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 ة ــــــــــدم ــق ــم 

الرواية        بينها  من  و  المختلفة،  الأدبية  الأجناس  بمختلف  حافل  المعاصر  العربي            أدبنا 
الكتاب               اهتمام  تستقبل  ظلت  فقد  التاريخ،  عبر  تطور  أكثر  تعتبر  التي  المعاصرة  العربية 

و ما يعبر فيها، فقد تنوعت   نسانيةالإ  عالج الواقع بكل تفاصيله و النفسو القراء، فهي بذلك ت
لنا    تقومتقنياتها و أساليبها،   من خلال المتلقي    أمام  الآفاق الجديدة  على الخيال الذي يفتح 

فيها، و من بين  العنصر الأساسي  فهو  بينهما  العلاقة  و  المتخيل،  إلى  الواقعي  نقله من عالمه 
جمع في   " الذي    عبد الرحمان مطرالروائيين الذين مزجوا الواقع بالمتخيل نجد الروائي السوري "  

ذا النص و كيفية التعالق  كان بين السيرة و الرواية، و عن تجلياتهما في ه   عمله السردي هذا 
   لعبد الرحمان مطر"   والتخييلي في رواية سراب بري    بالسيريهذا موضوع بحثنا، و الموسوم "  

. 
المعاصر  صار الروائي  النوعينبني غالبا    الخطاب  نقاء  الصوت    يةأحذ  ، منعلى عدم 

خطابات اعل مع  من خلال التفمتجددة،  فاق سردية  لآ طلبا،  المتعدد الأصوات الخطاب    نحو
 .قراءات الدلالات و الو  ةبنيالأتعدد منصا مفتوحا، تنتج في النهاية  أخرى 

يتعلق بميلنا إلى الدراسات السردية   الاختيار دوافع كثيرة بعضها ذاتيمن خلف هذا  و 
تلك   المعاصرة  خاصة  الرواية  لفن  و المتناولة  منفتحا  فنا  يستقطب باعتبارها  لايزال  منجز،  غير 
 .لكتابة متلائمة مع روح العصرت كثيرة في ااستراتيجيا
هي كيفية و   و  تخصصنا،  تهم  التي  النقدية  القضايا  ببعض  يتعلق  موضوعي  بعضها 

و كيفية  الأول،  شكلها  عن  تحريفها  و  وتطويرها  الفنون  خلق  في  الأجناسي  التداخل  إسهام 
 .   استفادة الأدب في مسيرته التطورية من هذه النظرية الجديدة
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 ب   

السابقة لهذا الموضوع،   أما عن له حول هذه   الدراسات  نعثر عن دراسة مشابهة  فلم 
الرواية في موضوع السيري  و التخييلي  كذلك لم نعثر على دراسة تناولت هذه الرواية من زاوية  

 التداخل الأجناسي  و دوره في تطوير الفنون  و تجديدها . 
بين عدد من    اعل الحواري و التعالق السرديعن أدوات التف  بحثهافي  تتمثل أهمية هذه الدراسة  

المعرفية   الأدبيةالأنساق  الخطابات  التيو  الروائي    ،  للخطاب  النقية  البنية  و    لينفتحتهدم  بناء 
 . تتعدد صيغه النوعية  حواريا سرديا  خطابالينتج في النهاية   تشكيلا،
 الأهداف:
الروية     ه ذهفي نص    ل تجليات السيرة و التخيي  تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن 

تاريخية و الرواية    واقعية    آليات التقاطع  و التفاعل بين السيرة باعتبارها حقائق   البحث عن  و 
عبد بوصفها تخييلا جماليا و إيحاء سرديا، بحثا عن الهوية السردية الجديدة التي كرسها الروائي  

 . فنيا وفق قواعد الفن الروائي المنفتح  اغها و ص لرحمن مطر،
 السؤال الجوهري التالي : للإجابة عن  لبحثا هذايأتي 

لرواية  ؟ وما هي الاستراتيجيات  ماهي تجليات السيري و التخييلي  و تعالقهما في هذه ا
 من حيث آليات التشكيل؟بين الجنسين في هذا النص السردي والمعايير الفاصلة 

 قد تفرعت عنها الإشكاليات الفرعية التالية: و 
 داخل النص في تمظهراته المتعددة؟   عاييرهل جنس بمهل احتفظ ك -1
دل الجنس الروائي وتغيره وتشظيه سواء على مستوى التشكيل هل ساهم ذلك في تب -2

 ؟الفني أو على مستوى القراءة
 اعتمدنا الخطة التالية:  وللإجابة عن تلك الأسئلة

  .تناول التجريب في الرواية العربية المعاصرة :تمهيد
.بنية المتخيل :لالمبحث الأو   
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:ويضم العناصر التالية    
  مفهوم المتخيل ✓
  علاقة المتخيل بالواقع ✓
 الرواية مفهومها وأنماطها   ✓

 ضوابطها الفنية:أنماطها و  مفهومها السيرة :المبحث الثاني

 :العناصر التالية وتناولنا فيها  ✓
 ة مفهوم السير  ✓
  أنماطها   ✓
  الفرق بين السيرة والرواية ✓
 سردية في رواية " سراب بري"ل البنيية ا :  ثالمبحث الثال
: و ذلك بالوقوف عند جميع عناصر البنية، مع   ة المكونات السردية في الرواي ✓

 نصر بالسيرة أو التخييل . عبحث علاقة كل 
 ي و تعالقهما  في رواية " سراب بري"والتخييل يتجليات السير المبحث الرابع :  
مع الوقوف   التخييل في نص هذه الرواية،تناولنا فيه تجليات كل من السيرة و  ✓

 . ق بينهما كجنسين أدبيين متقاربينعلى آليات التعال
البنيوي لدراسة البنية السردية ففي الرواية    على المنهج تم الاعتماد  ولدراسة هذه الخطة

مكوناتها   على  بالمالتعرف  الاستعانة  تم  و نكما  لقراءة  السيميائي  التوصيفات  هج  تفسير مختلف 
 دلالات الفضاء .شخصيات، كما تم استخدامه لقراءة داخلية و الخارجية المسندة إلى الال
 : عتمدنا في دراستنا على عدة مراجع ومصادر متنوعة أهمهاا

 ي.لى المختلف أمنة بلعل إل ثفي الرواية الجزائرية من المتما المتخيل ✓
 ي فضاء المتخيل حسين خمر  ✓
 مد رياض وتار . توظيف التراث في الرواية العربية مح ✓
 التراث و التجديد حسن حنفي .  ✓
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من عملية  يتجزأ جزءا لا عتبرهانومن الطبيعي ألا يخلو أي بحث من الصعوبات التي نستطيع 
 .البحث فمن الصعوبات التي واجهتنا قلة المصادر والمراجع

الذ تعالى  الله  نشكر  بالشكر   يوأخير  نتوجه  البحث كما  هذا  إنجاز  على  وفقنا 
لل والعر  والتقدير  المشرفة  فان  مصيطفىدكتورة  علينا    التي  عقيلة  تبخل  المهام    بإشرافهالم  رغم 
 . بعيدقها. و لكل من ساعدنا من قريب أو الملقاة على عات الكثيرة
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 د ـــــــيــــه ـــمـت
 

 التجريب لغة: مفهوم

ــاد ــف النقـ ــن منظـــورثو والبـــاح اختلـ ــيرى ابـ ــول تعريـــف التجريـــب فـ ــه لســـان  ن حـ في كتابـ
ن التجريـــب متعلـــق بالمعرفـــة، والخـــبرة" جـــرب: الرجـــل تجربتـــه: أي عـــرف الأمـــور وجربهـــا أالعـــرب: 

مضــرس: احكمتــه الأمــور وجربتــه وااــرب مثــل المضــرس الــذي قــد جــرب .واختبرهــا فهــو بالفــتح 
جربــه تجربــة اختــبره ز أبادي فقــد جــاء التجريــب في قولــه" و أمــا في قــاموس الــيو للفــيرو  1"الأمــور 

 2.كان عنده ومجرب عرف الأمور ودراهم مجربة وموزونة" ى مابل م: ظورجل مجرب كمع

  التجريب اصطلاحا:

تنوعــت تعريفــات التجريــب بصــفة عامــة وفي الروايــة بصــفة خاصــة أمــا اصــطلاحا فقــد 
هـو  مفـاهيم جديـدة لمـاو بإبداع وع من الالتزام فتحي يعرف التجريب بقوله" هو ن ابراهيم فنجد

بالنسـبة للكاتـب صـلاح  ، فالتجريـب يتجاوزهـا أمـامألوف ومعـروف عـن تمتـل العـالمخرق لما هو  
ــه ب ــه لـــذة التجريـــب الروائـــي فيعرفـ ـــولــقــفضـــل في كتابـ ــه يتمالتجريـــب قـــرين الإ:" هــــ ــبـــداع لأنـ ل في ثـ

ــبـــير الفـــني المختلفـــة فهـــو جـــوهر الإعنمـــال التأســـاليب جديـــدة في أاخـــتراع طرائـــق و  ــبـ  هداع وحقيقتـ
ــدما يتخطـــ في قلـــب المســـتقبل ومنـــه فجـــدل التجريــــب  ويغـــامرالمـــألوف ويتجـــاوز الصـــعاب  ىعنـ
يمتـد الى التقاليـد الـتي يتجاوزهـا  بـل الخـا متنوع الاطـراف، يـتم داخـل المبـدع في عالمـه   الإبداعي

 3.فضاء الذي يشهده المخيال الجماعيالالى و 

 
 . 262،  : 1صادر، بيروت، مجلد ابن منظور، لسان العرب، مادة جرب، دار  (1
فيروز أبادي، القاموس اليو، مادة جرب، إعداد وتقديم أنس السامي وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، دل،  (2

 . 253  ،  :1مجلد ،  م 2008–ه1429
 . 03،  :2005، 1القاهرة، ل ،ج نتا والإ  نشر لينظر صلاح فضل، لذة التجريب الروائي، الأطلس ل( 3
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 ب:ــريـــتج ـــالواع ـــأن

 ي:ـاسـنـل الأجـداخـــتــــال -أ
 ة:ــغــف الجنس لـتعري

الجنس كل ضـرب مـن الشـيء ومـن النـاس والطـير  أن»العرب ابن منظور في لسان   يرى
علــى موضــوع عبــارات أهــل  وهــذا ســيدة:قــال ابــن ومــن حــدود النحــو والعــروض والأشــياء جملــة 

ــة  ــهاللغـ ــد و  ولـ ــاستحديـ ــع أجنـ ــوس الجميـ ــنس، وجنـ ــوع  والجـ ــن النـ ــم مـ ــهأعـ ــة  ومنـ ــيسااانسـ       والتجنـ
وفـلان يجـانس فـلان البهـائم ولا يجـانس النـاس إذا لم يكـن لـه  هذا يجانس هذا أي يشـاكله  ويقال
 1."عقل تمييز ولا

الجـــيم و النـــون و الســـين أصـــل واحـــد و هـــو الضـــرب مـــن  الجـــنس: "و عنـــد ابـــن فـــارس
ــال ، الشـــيء ــل:قـ ــ  الخليـ ــع كـــل ضـ ــة و الجمـ ــياء جملـ ــير و الأشـ ــاس و الطـ ــن النـ ــو مـ ــنس و هـ رب جـ

لـيس بعـربي  يقـول:هذا مجانس لهـذا و  العامة:أجناس قال ابن دريد و كان الأصمعي يدفع قول 
لأنــه الــذي وضــع كتــاب الأجنــاس، و هــو  الأصــمعي:إن هــذا غلــو علــى  أقــول:صــحيح، و أنا 

 2"أول من جاء بهذا اللقب في اللغة .
 

 

 

 
 

 .  700،  1دار المعارف، بيروت، مادة جنس، دل، دت، ج، لسان العرب ،  منظور ابن  (1
لنشر و  اعة و اللطب الفكر دار مادة جنس ،تحقيق و ضبو عبد السلام هارون،  ت،  معجم مقاييس اللغة ، فارسابن ( 2

 486  ، ، 1التوزيع، ج
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 :اـــلاحـاصط الجنس

عــــرف الجرجــــاه في كتابــــه التعريفــــات:" كنــــه اســــم دال علــــى كثــــيرين مختلفــــين بالأنــــواع                   
وهو كل: مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب. ما هـو مـن حيـث هـو كـذلك. والكلـي 

 1جنس".

بيــة الــتي لم إن أهــم قضــية صــارت تثــار كثــيرا علــى بســال البحــث هــي قضــية الأنــواع الأد
 لا تحتـل نظريـة الأنـواع"هر مثـال لـذلك الروايـة، يقـول رينييـه ويلـك تعد تستقر على قاعدة، و أظ

الأدبية مكان الصدارة في الدراسات الأدبية في هذا القرن والسبب الواضح لذلك هو أن التمييز 
الفاصـــلة بينهـــا  بــين الأنـــواع الأدبيــة لم يعـــد ذات أهميــة في كتـــابات معظـــم كتــاب عصـــرنا فالحــدود

وتختلـف أنـواع جديـدة أخـرى إلى تخلو وتمـزج والقـديم منهـا يـتر  أو يحـور تغير باستمرار والأنواع  ت
 2حد صار معها المفهوم نفسه موضع شك".

الفنـــون تعـــرض نفســـها ومـــن هنـــا أخـــذت تتبلـــور نظريـــة الفنـــون وتحـــاول           ة"فقـــد بـــدأت وحـــد
لفنيـــة هيبـــة وفي الحـــدود الـــتي تنـــدمج بهـــا في نظريـــة عامـــة الممارســـات ا اكثـــر علـــى الأقـــل تـــؤطر أن

 3للفنون".

 
الفضيلة للنشر و  ، دار ، تحقيق محمد صديق المنشاويعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاه، كتاب التعريفات ( 1

 . 70،  : 1ج، م1983 -ه1403، 1، بيروت، لبنان، لالتوزيع و التقديم
لس الوطني لثقافة والفنون والآداب، الكويت عالم المعرفة،  مفاهيم نقدية، ترجمة محمد عصفور، سلسلة كتب اا( ويلك 2
 . 311،  : 1987، 1ل
لنشر والتوزيع، البلاد العربية، أوروبا،  لقان  ببن سلامة، دار تو ورجاء   المبخوت، الشعرية ترجمة شكري تود وروف تزفيتان (3
 . 14- 13،  : 1987، 1ل
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نظريــة الأجنــاس الأدبيــة  بــرونيتير القــرن التاســع عشــر طبــق الناقــد الفرنســي"وفي أواخــر 
أن هــذا الاتجــاه الحــديث يرمــي إلى عــدم التمســك بهــذه التفرقــة الشــكلية لفنــون الأدب، كمــا  غــير

 1دب في أجناسه المختلفة".يدعو إلى الاهتمام بتمييز أغراض الأ

 ورة:ــــتوظيف الأسط
تبــع علــى أحــداث  يــة ثرات وأقصــة خرافيــة  في تعريفهــا أ ــا  ســطورةالأإن أهــم مــا يميــز 

ســطورة الأ ماســتخدا»: فتحــيخارقــة و عجيبــة  تــتحكم فيهــا الــذاكرة الجماعيــة ، يقــول إبــراهيم 
و أحـــداث لـــيس لهـــا تعبـــير  لقـــدرات تـــدور حـــول كـــائن خـــارق ا يـــة وعـــادة مـــاثرات وأقصـــة خرافيـــة 

طبيعـي اعتقــاد غـير مثبــت يقبـل بطريقــة لا تخضـعه للنقــد فكـرة او قصــة مخترعـة و عــادة مـا تحــاول 
ــم  ــة العلميــــة أو لا يســــمى بالفهــ الأســــطورة شــــرح ظــــاهرة أو حــــدث غريــــب دون اعتبــــار للحقيقــ

عجيبـــة خارقـــة  ث أحـــدا عبـــارة عـــن حكايــة ذات الأســـطورة  وفي تعريفهـــا المتفـــق عليــه" 2"المشــتر 
ســرد لوقــائع تاريخيــة قامــت الــذاكرة الجماعيــة للشــعوب بتغييرهــا وتحويلهــا وتزيينهــا علــى  للعــادة أو

 3."ناشيدأهيئة حكايات و 
 :أنواعهاو  ورةــــــمميزات الأسط

 :اليةتتتميز الأسطورة بمميزات محددة يمكن إجمالها في العناصر ال"
 .يات الشعيبةعمقها الفلسفي الذي يميزها عن الحكا  •
ســطورة مــن حيــان تكــون شــخو  الأبمحتوياتــه في معظــم الأ مــر مســلمأســطورة دائمــا الأ •

يكون تواجد الإنسان كعنصر مكمل لا أكثر تحكي الأسطورة أو أنصاف الآلهة و لهة  الآ

 
،  :  1914،  2عربية، ، مكتبة لبنان، ساحة رياض المصلح، لمجدي وهبة وكامل المهندس : معجم المصطلحات ال  (1

141 . 
 . 28- 27،  1986، 4ل  تونس،  لنشر والتوزيع،لابراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، العضادية العالمية  ( 2
 6،   1عصام عبد الفتاح، أعجب الأساطير في التاريخ، مكتبة جريدة الورد، القاهرة، ل(3
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نشــوء الكــون.. أو خلــق الإنســان.. أو  وقصصــا مقدســة تــبرز ظــواهر الطبيعــة مــثلا.. أ
نسـانية كـبر في مختلـف العلـوم الإألا ظـن الموضـوعات الـتي نجـدلها غيرها منشأة الآلهة.. و 
 .على العكس تماما من باقي القوالب الحكائية ،خاصة الفلسفة

تمتــاز بالبســـاطة فهـــي تســـير في اتجاهـــات  لأســـطورة وعقـــدة متداخلـــة لالساســـية الأ البنيــة •
ومكــان تنســاب في زمــان  حــداثها بشــكل منطقــي ولاأتحــافظ علــى تسلســل  مختلفــة ولا
القوالـب الحكائيـة في كو ـا ذات رسـالة في الغالـب تعليميـة   يبينما تتفق مع باق  حقيقين

ــةذته ــانية الــــتي يبيــ ــائل الانســ ــاول الفضــ ــوزا، تتنــ ــتخدم  تتضــــمن رمــ تتطلــــب التفســــير وتســ
 .لى التشويق والإثارةإالعناصر الخيالية تهدف 

 :رــــيــاطــواع الأســــــأن
ن  ثمــا إلى تنــوع تعريفاتهــا لأيوتنوعهــا يــؤدى ح ،ضــيعهاوالأســاطير متنوعــة في موا

التعريـــف  نـــواع منهـــا ولـــذا يبقـــىأة ثـــثلا وأين أو بنـــوع الأســـطورةبنـــوع  رثيتـــأكـــل تعريـــف 
 وأي الأشــكال هــصــبحت أتفــق علــى بعــض منهــا أو  ،ن يكــون جامعــا مانعــاأقاصــرا عــن 

  هي:شكال وهذه الأ للأسطورةة تابثلقوالب الا
ن أ  اأمــن شــ فعــال الــتيالألجانــب الكلامــي لطقــوس وهــي تمثــل ا :ســطورة الطقوســيةالأ ✓

 . خاءهر تحفظ للمجتمع 
 . تصور لنا عملية خلق الكون التي يوه :أسطورة التكوين ✓
ــةســــطورة الالأ ✓ ــاهرة  :تعليليــ ــا أن يعلــــل ظــ ــدائي عــــن طريقهــ ــان البــ ــاول الإنســ هــــي الــــتي يحــ

لــق حكايــة أســطورية تشــرح تســتدعي انتباهــه و لكنــه لا يجــد لهــا تفســير و مــن تم فهــو يخ
 سر وجود هذه الظاهرة.

  .ام شارة على حدث إ يستخدم فيها الرمز كدليل وهي التي و  :ةـــــسطورة الرمزيالأ ✓
 و هي تاريخ و خرافة معا. : تاريخيةسطورة الالأ ✓
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 البطل)الإلـه نسـان ومـن الإ جنـه مـزييتميـز فيهـا البطـل ك التي يوه ه:ـــلاسطورة البطل الإ ✓
لهـة ولكـن صـفاته ن يصـل الى مصـاف الآأ يـةالإله الذى يحاول بما لديه من صـفات (المؤله
 1".الأرضينسانية دائما تشده إلى العالم الإ

 :ةـــــة بين الأسطورة والروايــلعلاقا
إليــه الأفــراد  الــذي يلجــأغــدت الروايــة علــى الصــعيد الفــردي بمثابــة الفضــاء الميتــافيزيقي "

ال، مــع الواقــع الصــلب و الإبحــار في عــوالم متخيلــة تشــبه حلــم للحصــول علــى فســحة مــن الارتبــ
يقظــة معقــد يمكــن عــد الروايــة في هــذا ااــال، البــديل الأكثــر جــدارة و قــدرة عــن الأســطورة الــتي 
ساهمت مع فنون السـحر البدائيـة في تعزيـز الصـلابة الداخليـة للفـرد و تمكينـه مـن مواصـلة العـي  

و الأهــوال الــتي كانــت شــائعة منــذ أمــام المصــاعب  الاكتفــاءو بطريقـة مشــرفة بعيــدا عــن التخــاذل 
وجــد الإنســان علــى الأرض، و مــن الطبيعــي للغايــة القــول أن الروايــة خليقــة علــى النهــوض بكــل 

انفعـالي غـير عقـلاه، أي أ ـا تصـدر عـن  حيـث هـي ناتـج"2"المهـام الـتي  ضـت بهـا الأسـطورة .
مباشـرة تعكـس تلـك العلاقـة الكلانيـة  ذهنيـةتج صـورا حالة انفعالية تتخطى العقل التحليلـي، لتنـ

 3"بين الذات/الوعي، و العالم/المادة.
ن العلاقة بين الأسطورة و الروايـة علاقـة وطيـدة حيـث تعتـبر الروايـة جـزء و منه نقول ك

من الأسطورة لأ ا تجسد قيم و حضارات و تقاليـد مجتمـع مـا و تصـوره و تحاكيـه حسـب عـرف 
حصــلت في بدايــة زمــن مــا و إرســاء تلــك  حــداث أمــع فهــي علاقــة مترابطــة تربطهــا و تقاليــد اات

الممارســــات الطقوســــية ليشــــرق مجتمــــع معــــين حســــب الزمــــان و المكــــان كمــــا تــــربو بــــين أشــــكال 
 السلو  و التفكير التي يفهم بها الإنسان نفسه من عالمه 

 
 .07-06 ،  مرجع سابق  ح،  عصام عبد الفتا ( 1

 9-8،  :2016، 1جيسي ماتز، تطور الرواية الحديثة، ترجمة :لطيفة الدليمي، دار الهدى للنشر و التوزيع، ل(  2
،  2ولوجيا، و الديانات المشرقية، دار علاء الدين للنشر و التوزيع، لثطورة و المعع دراسات في الميفراس السواح، الأس( 3

2001:  ،35 
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 : والميثولوجيا الأسطورةبين 
بحثيــا للأســاطير نجــد كلمــة الميثولوجيــا الــتي عرفهــا و  ايــالواصــفة أكاديم ت مــن بــين التعبــيرا"
أوكــس فــورد( ك ــا المقصــود منهــا )علــم الأســاطير( الــتي تشــير إلى مجموعــة مــن الأســاطير قــاموس )

الخاصـــــة بالثقافـــــات ااتمعيـــــة و الأحيـــــة يعتقـــــد أ ـــــا صـــــحيحة و خارقـــــة.. و تســـــتخدم لتفســـــير 
 1"ية..الأحداث الطبيعية و شرح الطبيعة و الإنسان

 راث:ـــتــف الــيـوظـت
 :ةــــغــراث لـــف التــتعري

 المدلول اللغوي: -1
  في معــاجم اللغــة ورث  وتــدل مــادة ورث،patrimoine    راث تــالأصــل في كلمــة 

راث بالمعـع نفسـه تـواسـتخدم القـرآن الكـريم كلمـة 2".لأبنائـهعلى المال الذى يورثه الأب "العربية  
ا لًا كأ أ   اث  التر    ون  ل  ك  ت أ و  ﴿ونجد في قوله تعالى :   ي المالأ  الذي ورد في معاجم اللغة، )الفجر ﴾ل مـ 

لا في العصــر الحــديث،حيث يتبــاين إ تســتخدم كلمــة تــراث بالمعــع الاصــطلاحي"ولم .3(19الآيــة 
ن و يولوجيا البـــاحثيـــدإ،ختلافلالى آخـــر إثقافـــة العربيـــة المعاصـــرة مــن باحـــث مفهــوم الـــتراث في ال

  4".موتعدد مواقفه
  ح:ـــلـطـمصـال -2

و المـوروث  ورثنـاه تاريخيـا كـل مـا  أن الـتراث هـو"يرى فهمي جـدعان  حدود التراث ومقوماته :
هــو بطبيعــة الحــال الآباء و الأجــداد و الأصــول، و بكلمــة مجــردة الأمــة الــتي تمتــد امتــداد طبيعــي 

 
 . 9ام عبد الفتاح، مرجع سابق،   عص( 1

 . 201،   2مادة ورث، جزءلسان العرب،  منظور، بن  ا(2
 . 19القرآن الكريم، سورة الفجر، الآية: (3
 19،  ص 2002( محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 4
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بقين، يقــول حســن يعــد الــتراث  بنوعيــه المــادي و اللامــادي هــو كــل مــا ورث عــن الســا"  و1"لــه.
 2."وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة السائدة نه كل ماوك" حنفي

و 3"أن التراث هو ما جـاءنا مـن الماضـي البعيـد و القريـب "أما محمد عبد الجابري فيرى
ــة، "" ــريعية، و اللغــ ــدة التشــ ــلامية.. العقيــ ــة الإســ ــارة العربيــ ــري في الحضــ ــه الجانــــب الفكــ ــه كنــ يعرفــ

 4"، الفلسفة و التصوف .كلامالأدب، الفن، ال
لم يظهــر تيــار التوجــه إلى الــتراث في الروايــة العربيــة المعاصــرة فجــأة، وبــلا مقــدمات، بــل 

 وقفت وراء وجود بواعث منها: 
 البواعث الواقعية: -أ

كان من خلف العودة إلى الماضي قناعة العرب في أن العودة إلى الجذور هو بحـث عـن 
هـــي الـــتي  1967، و كانـــت انتكاســـة حزيـــران تعمر إلى طمســـهاســـالـــذات و الهويـــة الـــتي ســـعى الم

أيقظـت الأمـة مــن سـباتها لتجــدد في كـل شـيء مــن ذلـك الأدب ، و كــان في العـودة إلى الماضــي 
 نبشا في التاريخ لتضميد جراح هذه الأمة كمجاد ماضيها، يقول محمد رياض وتار

لت تحفـر ضـ آمل كبيرة، عنها من نتائج سلبية خيبة ضومـاتمخ1967حرب حزيران   ت دأ
ن الهزيمــة لم تكــن عســكرية أدركــوا أقفــون الــذين ثولاســيما الم بنــاء الأمــة العربيــة،أعميقــا في وجــدان 

  والنهـوض مـن جديـد يتطلبـان ن محـو آثار الهزيمـة،أ و  بل كانت هزيمـة حضـارية أيضـا،  فحسب،
،كمــا  الثقافيــة للمجتمــع ية،والسياســية والاقتصــاد الاجتماعيــةو  إعــادة التفكــير في البــع الفكريــة،

،لــيس مــن أجــل  قفــون العــرب بعــد حــرب حزيــران أيضــا أن العــودة إلى الجــذور ضــروريةثدر  المأ

 
 . 16،  1985، 1لتوزيع، عمان، الأردن، ل فهمي جدعان، نظرية التراث،دار النشر وا ( 1

 . 13،  م1992 –  ه 1412، 4حسن حنفي، التراث والتجديد المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، ل (2
 . 45،  1991محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية ، ( 3
  30  نفسه ، المرجع ( 4
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والوقـــوف علـــى الخصـــائص المميـــزة  وتمجيـــد الماضـــي، وتقـــديس الأجـــداد، الانغـــلاق علـــى الـــذات،
  1.والهوية الخاصة

كمـا اسـتجابت   في ااتمـع، بوصفها أحـد مظـاهر الثقافـة لقد استجابت الرواية العربية،
مــن العــودة إلى الــتراث  لمــا فرضــته حــرب حزيــران، كالشــعر والمســرح،  مظــاهر الثقافــات الأخــرى،

بـل يعــني أن  يعـني هـذا أن الروايـة العربيـة لم تعـرف توظيـف الـتراث قبـل نكسـة حزيـران، ولكنـه لا
  .2التوجه إلى التراث بعد النكسة تميز بخصوصية لم تكن معروفة من قبل

 : البواعث الفنية -ب 
كمـــا جـــاء في قـــول محمـــد رياض وتار شـــكلت طبيعـــة العلاقـــة بـــين الروايـــة العربيـــة والروايـــة الغربيـــة 
بوصــفها المثــال الأعلــى بالنســبة للروايــة العربيــة وبظهــور روايات أخــرى تنتمــي إلى أمريكــا اللاتينيــة 

  3ية.... وتميزت هذه الرواية بشكل فني مغاير مقارنة بالرواية الغرب
 : الحركة الثقافية  -ج

كــذلك كــان النشــال الثقــافي  اللــي مــن خلــف تلــك الــدعوات الــتي نادت بالعــودة إلى 
الــتراث العــربي و اللــي خاصــة و اســتثماره في فهــم الواقــع، و التنــا  مــع كنــوزه و مدخراتــه مــن 

  الروايــةمهــد لظــاهرة توظيــف الــتراث فيالقصــص و الحكــايات، يقــول أيضــا محمــد رياض وتار :"
ــة المعاصـــرة مـــا ــض النقـــاد والبـــاحثين مـــن جهـــود للعـــودة بالروايـــة العربيـــة إلى تلـــك  العربيـ بذلـــه بعـ

ــاحثون أن كتـــب  ــد هـــؤلاء البـ ــة الغربية.وقـــد وجـ ــا بالروايـ ــذور التراثية،بـــدلا مـــن ربطهـ الأصـــول والجـ
الـــــتراث تنطـــــوي علـــــى ألـــــوان كثـــــيرة مـــــن القصـــــص كالقصـــــص الديني،القصـــــص البطولي،قصـــــص 

 4."والقصص الفلسفي المقامات ، خباريالقصص الإ، انالفرس

 
 .10-9سابق، ص  ( محمد رياض وتار مرجع 1
 . 9( المرجع نفسه، ص  2
 . 11-10( المرجع نفسه، ص 3

 11  ، المرجع نفسه  (4
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 خال النص التاريخي في الرواية:إد
 اخل النص الروائي.د يأتيما ان في الرواية ف دخال النص التاريخية طريقتان لإثم

 خارج السياق النصي: -1
يـرد :" يحضر النص التاريخي في ثلاثة مواطن من الرواية يشرحها محمد رياض وتار بقوله

ــن فإمــا أن يأتي الــنص التــاريخي في مقدمــة  شــكالأة ثــتــاريخي خــارج الســياق النصــي في ثلاص الال
 1."في الهوام  يأتين أما إ قسامجزاء والأفي مقدمة الأ يأتين أما إ الرواية، و

 :داخل السياق النصي -2
اريخي داخل السياق النصي شـكلين فمـا يحـافظ علـى بنيتـه وشـكله السياق النص الت  يأخذ

 .ن يتماهى بالسرد الروائي ويصبح جزءا منهأما أو 
و من نماذج النصو  التاريخية التفظة باستقلاليتها في المتن السردي ، يقول محمد رياض 

 " لواسيني الأعرج "لفبعد الأ السابعة  فاجعة الليلة رمل الماية وتار عن رواية"
نــه يــرد أي أر التاريخيــة، حيــانا كمــا هــو في المصــادأيــرد الــنص التــاريخي في الــنص الروائــي 

على شكل بنية سردية مستقلة، محصورة بين قوسين صغيرين. وهنا لابـد مـن قطـع السـرد الروائـي 
غالبا بواسطة الشخصية الروائية الـتي تشـهد بنصـو   يأتيالنص التاريخي الموظف الذي    لإدخال
 2"خرى.حوارهما مع الشخصيات الأ اوها ثفي معرض، حدي المؤرخين
ذا طـــابع   ـــا قصـــة خياليـــة خيـــالايعـــرف بعـــض النقـــاد الروايـــة ك لـــك الامتـــزاجو عـــن ذ"
 3".تاريخي عميق

 ة الف ليلة وليلتان:ـــتوظيف التاريخ في رواي
 

 . 105المرجع نفسه ،   (1
 . 106   نفسه المرجع   (2
 . 128،   1، ل1985من الباحثين، الأدب والأنواع الأدبية، دار طلاس لدراسات والتوزيع ونشر،  مجموعة( 3
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قـــف الإيجابيـــة في التـــاريخ بعـــض الموا ، وليلتـــان لـــف ليلـــةأالراهـــب  ضـــمنت روايـــة هـــاهت
لى وضـع وحـدة سـردية إوقد عمد الروائـي المقارنة بين الماضي اايد،والحاضر القائم   بهدفالعربي  

تحـر  محتـويات  امـرأةتنتمي إلى الماضي،وأخرى تنتمي إلى الحاضر "في بصمة الليل شاهد الخليفة 
 ســألهاامــرأة ؟ لمــاذا يبكــى أطفالــك يا قــدر يتصــاعد منهــا البخــار وأطفالهــا الثلاثــة يبكــون حولهــا"

.صـر  الخليفـة بصـوت عظـيم ويـل   مـاءاحجـارة و  ؟"جوعا قالت ولم تلتفت ومـاذا في قـدر  هـذا
 1"..كهذه يوم القيامة امرأةمستعمر من  
ول إلي دولابـين تـوازيا ،ينتبه بسـرعة إلى حمـار أبـيض مربـفي المدخل يلمح جيدا متمددا"
س أقمامــة يســتدير نحــو الشــاب الغــافي جســم تمــدد علــى قطعــتي كرتــون كبيرتــين،ور  يحــول برميلــ

بنطــال قمــيص و  فوقــه لحــاف، ولا لــيس تحتــه فــرا ،لعتمــة و الشــعر التصــق خــده بــبلال ا شــعتأ
 ."2ختفتا تحت مكنسةامرقع وقدمان 
ن حالهــا  أة في الماضي،ووضــعها في الحاضــر،مبينا أويعقــد الــراوي مقارنــة بــين وضــع المــر "
الضــحى  تــؤوم ،ةترفــالم المــرأةول كــان الشــعراء يمتــدحون فضــل مــن حالهــا اليــوم في الزمــان الأأكــان 
 "و معتصـماهصـاحت مـرأةان وفي الزمـان الأول قامـت الحـرب لأ تتحـر ،  لا  كأ ا  تثاقلبالمتحركة  

في البيــت ويلــتعن أبوهــا  طــس عمــلافإ ــا ت امــرأةيــة أغــيرهم يمتــدحون  الشــعراء ولا فــلا نمــا الآأ"
 3ل.تعبا

  :يـــائبــج ـعــف الــتوظي
 ة :ــغـمفهوم العجيب ل

 
 . 41  ، 1988، 1دار الأدب، بيروت، ل  ، هاه الراهب، ألف ليلة وليلتان ( 1
 . 15المرجع السابق،   (2
 . 60  المرجع نفسه،، (3
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يــرد عليــك لقلــة اعتيــاده  :إنكــار مــا بأ جــ  لع  وا ب  جــ  الع   "أمــا العجيــب مــن الفعــل عجــب
 ."2والعجيب إن أسند إلى الله،فليس معناه من الله،كمعناه من العباد.""1ب:أعجاب وجمع العج   

قد عجبت مـن   قال ويقال مثله ينكره، وأصل"العجب في اللغة أن الانسان إذا رأى ما
 .كذا

 ويعجبك  الشيءأن ترى  :بجع  والتـ   .معتاد غير مألوف ولا يءوالعجب النظر إلى ش
 

 3".تظن أنك لم ترى مثله
وقــــد ورد الفعــــل عجــــب في القــــرآن الكــــريم تصــــويرا لدهشــــة الكفــــار حــــا يســــمعون فيــــه قــــال 

 (12)الصافات الآية: 4.﴾بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿:تعالى
 المفهوم الاصطلاحي للعجائبي:   

الادب العجائبي، يعـرف العجـائبي مدخل إلى  هفي كتاب تودوروفحسب ما ورد على لسان 
كنـــه: " الـــتردد الـــذي يحســـه كـــائن لا يعـــرف غـــير القـــوانين الطبيعيـــة فيمـــا هـــو يواجـــه حـــدثا فـــوق 

 5الطبيعي على حسب الظاهرة."
 :شروطه

، فأولهــــا وثالثهــــا رهــــا وتحقيقهــــا حــــل تضــــفي صــــبغة للــــنصللعجــــائبي شــــرول لابــــد مــــن توف 
 لي: إلزاميان، وثانيها اختياري وهي كالتا

 
 . 579ابن منظور لسان العرب، مادة عجب،   (1
 .   580  نفسه،  المرجع   (2
 . 581 نقسه،  (3
 . 12سورة الصافات، الآية: (4

 . 18، ص1993ر الكلام، الرباط، ط،  ( تزفيتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصديق بوعلام، دا 5
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لابــد أن يحمــل الــنص القــارت علــى اعتبــار عــالم الشخصــيات كمــا لــو أ ــم الشــرا الأول: 
أشخا  أحياء وعلى التردد بين تفسير طبيعي وتفسير فوق الطبيعـي للأحـداث المرويـة، وينـدرج 

لرؤى باعتبار العجائبي حالـة خاصـة مـن المقولـة الاعـم والـتي هـي هذا الشرل في المظهر اللفظي: ا
 الغامضة. الرؤية

ــاني ــرا الثـ ــارت الشـ ــية فيكـــون دور القـ ــل مـــن شخصـ ــا بالمثـ ــذا الـــتردد محسوسـ ــون هـ : قـــد يكـ
مفوضــا اليهــا. ويمكــن بــذلك ان يكــون الــتردد واحــدا مــن موضــوعات الأثــر، حــا يجعــل القــارت في 
حالــة قــراءة ســاذجة بينمــا هــي مــع الشخصــية، وينــدرج هــذا الشــرل في المظهــر التركيــبي مــن جهــة 

وفي  كلي للوحــدات )ردود الفعــل( الراجعـة الى حكــم الشخصــيات علــى الأحــداث وجـود نمــو شــ
ا  وتضــمينه أو : حيــث نجــد الموضــوعات الممثلــة المتعلقــة بالإدر المظهــر الــدلالي مــن جهــة أخــرى

 .إيحائه أو اقتضائه
ضــرورة اختيــار القــارت لطريقــة خاصــة في القــراءة، مــن بــين عــدة أشــكال : الشــرا الثالــث
 1 عن الطريقة او موقف نوعي يقصي التأويلية. ومستويات تغبر

 : الأمثلة 
: اذا تملنا في رواية الطوفـان سـنلاحظ أ ـا حافلـة بالشخصـيات العجائبيـة ومـن 01المثال   

ــات  ــان في جلسـ ــة للفتيـ ــورة عجائبيـ ــر بصـ ــور الـــتي تظهـ ــيدة الوقـ ــك :" الأم زينـــب أو السـ ــة ذلـ أمثلـ
ــف ــاؤل وجـــدال إذ بخفيـ ــا هـــم في تسـ ــمر، بينمـ ــجرة   السـ ــن حـــول الشـ ــب يتحسســـونه مـ كأنـــه غريـ

حفيــف طــائر عظــيم يحــوم لناحيــه علــى الفتيــان المتحلقــين في الظلمــاء، فيصــاب الفتيــان الجــدد 
الــذين انضــموا الى الحلقــة منــذ الليلــة فقــو بــذعر شــديد، وإذا بامــرأة تبــدو مســنة، أنيقــة المظهــر، 

 
 . 18( المرجع السابق ، ص   1
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ــل علـــــيهم بعصـــــاها العتيقــــة وســـــبحتها البيضـــــا ء، وهيئتهــــا الوضـــــيئة، ووجههـــــا نقيــــة اللبـــــاس، تقبــ
 1البسام".
: ونجــد في مقطــع اخــر مــن روايــة الطوفــان قــد أشــار بقولــه: "أشــاح الأمــير بوجهــه 02المثــال 

تتصـاخب منكسـرا بعضـها  رالبحـالأفق الغربي وأقبل بوجهه نحو الشمال، يتأمل أمواج   تملعن  
قطع ابدا فنجد أن الأمير قـد على بعض في حركة جنوبية بهلوانية كأن للموج هدير عجيب لا ين

  2اتخذ من البحر مكانا ليشتكي له همومه. 
 بي:ــائـف العج ـأمثلة عن توظي

 :يدرغوث لإبراهيمالعجائبي في رواية وراء السراب قليلا  سحر
وتجعلنـــا  مرئيـــة، تـــدخلنا عـــالم الســـحر، والكائنـــات الـــلا "وراء الســـراب قلـــيلا"إن روايـــة "
سـاليب أتها، فقد استخدم ابـراهيم درغـوثي في روايتـه هاتـه جميـع حقيق كتشافا مل  أعلى    نعي 
 الســحرية ولــيخلولى دهــاليز الكتابــة إانتبــاه المتلقــي  ب ذجــ بالمســتقبل ليحــاولوالتنبــؤ  غــتراب الا

عجائبيــا  ــا كتابــة تنــزف جرحــا أعلــى صــفحات هــذه الروايــة مســارا جديــدا في عمليــة الكتابــة، 
اح بسحر المكان وألق الشخصـيات العجائبيـة وتفـرد الثيمـات من خلالها تضميد هذه الجر   يحاول

 ت محضـة وشخصـياالمعالجة في هذه الرواية ونجد أن هذه الرواية تتمظهر فيهـا كـل أبعـاد العجـائبي 
 3".نصف عجائبية
ــال  ــال قـــرور03المثـ ــة الـــتراس لكمـ ــي  : نجـــد في روايـ ــة هـ ــة في الروايـ ــية الرئيسـ أن الشخصـ

منزهــا: كأنــه مــلا  في صــورة إنســان ت قــد يكــون )الــتراس( نبيــا شخصــية رمزيــة تحمــل عــدة فــراءا
 4أرسله الخالق إلى الأرض لينقذ الناس من الظلم الذي لحق بهم.

 
 . 258( عبدالمالك مرتاض، رواية الطوفان، ص 1
 . 37( المرجع السابق، ص  2

نجاح منصوري ، سحر العجائبي، في رواية وراء السراب، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد   (3
 . 155- 154،   2012،  08العددخيضر، بسكرة، الجزائر، 

 . 11رواية التراس، الوطن اليوم، سطيف، ص ( كمال قرور،  4
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 :اختفاء سعيد أبي النحس المتشائم توظيف الحكاية العجيبة في رواية الوقائع الغريبة في 
ي يعلــن بالعجــائبي الــذالغريبــة في اختفــاء ســعيد أبي الــنحس المتشــائم  الوقــائع تعــج روايــة

الجمـة، حكايـة السـمك  هفوائـد: بحـث عجيـب في الخيـال الشـرقي و عن نفسه في عناوين من مثل
تميــــز لابــــد أن يثــــير هــــذا الحضــــور المغــــات، حكايــــة الســــمكة الذهبيــــة...، و الــــذي يفهــــم كــــل الل 

 .سؤالا يتعلق بالدافع الذي يكمن وراءه للعجائبي و الخيالي في السرد الروائي
أنــــه لا يقتصــــر علــــى الماضــــي ل ميــــزة حباهــــا الله في الشــــرقيين و الــــراوي أن التخييــــيؤكــــد 
هكـــذا، ورثات مـــن الأجـــداد إلى الأحفـــاد. و أنـــه انتقـــل عـــبر المـــيمتـــد إلى الحاضـــر، و فحســـب، بـــل 

ليلـة في لحاضر من خلال استمرار الخيالي والعجائبي الذي تعج به ألـف ليلـة و يستمر الماضي في ا
ــن الحكــــايات العجيبــــة و يضـــا بالأحـــداث الحاضـــر الـــذي يعــــج أ ــتي لا تقــــل عجائبيـــا عـ الخياليـــة الـ

مـا يسـوو وجـود حكايـة السـمكة الذهبيـة، أي العجـائبي في الروائـي ليلـة. و ألف ليلة و العجيبة في  
إنمــا هــو محايثــة الحكــائي للــواقعي الــذي أصــبح بســبب المفارقــات العجيبــة الــتي تحكــم الواقــع وضــل 

 ليلة.الخيال الذي نجده في ألف ليلة و  وجود الاحتلال، أغرب من
أراد مــن القــارت أن يصــدق هــذه الحكــايات أميــل حبيــبي حكــايات واقعيــة، و لقــد ســرد "

كان منه إلا أن سرد حكايات عجيبة تمثل جزءا هاما من ثقافة القـارت، ليدفعـه إلى تصـديق   افم
الذهبيــة، فلابـــد أن مــا يســرده لــه و كأنــه يريــد أن يقــول لــه: إذا كنــت تصــدق حكايــة الســمكة 

ئقها تصدق أيضا حكاية الشاب العربي الذي صدم بسيارته سيارة أخرى في تل أبيب، فنزل سـا
فا ال الناس على صاحب السيارة الأخرى بالضـرب و لاذ هـو   !منها، و راح يصر  عربي عربي

 1"بالفرار
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يال دوما بإبداعات الإنسان  وتفكيره في الكون طلبا لفهمه و إدرا  كنهه،  ارتبو الخ  :ال  ــالخي
يقول  في    دليل على سعة خياله  و الصور التي جسمها الإنسان الأول، وما تركه من أساطير

الخيال في جوهره سجل لقدرة الإنسان الإبداعية التي تطورت عبر  :"  ذلك شاكر عبد  الحميد
زاوية في النشال الإنساه و هو الذي مكن الإنسان من غزو العالم و التاريخ، و الخيال حجر ال

هي  الإنساه  الخيال  على  معروفة  دلائل  أقدم  و  عليه  السيطرة  محاولة  و  فهمه،  و  استكشافه 
الصورة  لأن  الأساطير،  و  الكهف  هذه    رسوم  و  الشفاهية  اللغة  على  سابقة  الإنسان  لدى 
قد كانت تلك أحلاما و كوابيس قديمة لكنها لم نعرفها إلا  بذورها سابقة على اللغة الكتابية و  

 .1" عندما جسدها الإنسان القديم في رسومه و أساطيره

 ل:  ـــوم المتخيــمفه
و   "في معجمه حيث يقول من ذلك ابن فارس   معاجم كثيرة أشارت إلى الدلالة اللغوية :ةـــغــل لـــالمتخي

لولد إذا وضعت  للناقة  خ يـ لأت   و  ي قال  معروفة،  الخيل  و  يقربه  فلا  الذئب  منه  يفزع  خيالا  ها 
ر الأسدي عن الأصمعي قال : كنت عند أبي عمرو بن العلاء و  ا ش بعن    يسمعت من يحك

فقال الأعرابي :   يت الخيل خيلًا؟ فقال : لا أدري، عنده غلام أعرابي فسئل أبو عمرو : لم سم
لون في مشيته يتلون في حركته  تلأن المختال يفقال أبو عمرو : اكتبوا هذا صحيح،    ،لاختيالها 
 2"ألوانا

 
 22   ،  360، العدد 2009سلسلة عالم المعرفة،   شاكر عبد الحميد، الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي،( 1
 236-235خيل(،  ، مادة )2ج  مرجع سابق، ،  جمابن فارس، مع (  2
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عليه: شبه لشيء اشتبه هذا   الخيال عند ابن منظور بمعع تخيله: ظنه وتفسره وخيلو  
،وبناءًا  1لا يخيل أي لا يشكل وفلان يمضي على المخيلة أي على ما خيلت ما شبهت  الأمر

 نتاجات الخيال. على هذا  فإن المتخيل هو الايهام بالشيء أي مجموع  

منها   المنتزعة  الجزئية  والمعاه  السوسة  الصورة  في  تتصرف  التي  القوة  هي  والمتخيلة:" 
 2التفصيل أخرى".و وتصرفها فيها بالتركيب تارة 

الخيال أيضا، هو نتاجها أو  التخييل و والمتخيل عند شاكر عبد الحميد، " هو موضوع  
التخي فالمتخيل هو موضوع  إذا كانت علاقتها بالمتخيل أكثر  نتائجها أيضا...  يل في حالة ما 

بالمتخيل   علاقتنا  إذا كانت  ما  حالة  الخيال في  موضوع  هو كذلك  و  وتحديدا حرية  انضباطا 
 3رضية". موتبلورا، فالمتخيل قد يكون فرديا، وقد يكون جماعيا، وقد يكون متعلق بحالة سوية أو 

 ا:ـــمفهوم المتخيل اصطلاح

بقولها: " هو   بلعليمنة آ من ذلك ما أشارت إليهكلمة المتخيل   ول المفاهيم حتنوعت 
لإثارة اللغة  وسيلة  بواسطة  موجودة  غير  أشياء ،  أشياء  محاكاة  من  إثا  أو ،  موجودة  أو  نوع  رة 

تتوجه التي  التمثيلات  أو  الذات،    الابهامات  فيها  تتمثل  التي  باللحظة  وتربطها  الأشياء  إلى 
 4يا بغياب أو اعتقاد بإبهام". فتصبح عملا مقصودا يجسد وع

 
 . 388-387ابن منظور، لسان العرب، مادة )خيل(،   ( 1
 . 167    مرجع سابق ينظر: على بن محمد الجرجاه، معجم التعريفات،   (2
 47-46مرجع سابق       ينظر عبد الحميد شاكر، الخيال  (3
دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو،  ، المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف،  بلعليينظر، أمنة    (4

 . 18 –  17،   2001الجزائر،
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التخييل و كيفية حدوثها يقول   المتخيل: و عن عملية   حسين خمري في كتابه فضاء 
 1"كنه بناء ذهني أي أنه انتاج فكري بالدرجة الأولى أي ليس انتاجا ماديا". 

فقد  النقدي  التراث  دراسة في  الشعر  إلى جابر عصفور في كتابه مفهوم  بالنسبة  أما 
الم "كنه عملية  اعتبر  والعملية إبهام موجهة تهدف إلى  إتخيل:  اثارة مقصودة سلفا  المتلقي  ثارة 

تبدأ بالصورة المخيلة التي تنطوي عليها القصدية والتي تنطوي في ذاتها على معطيات بينها وبين  
الإ علاقة  الموجزة  المتلقي الاشارة  خبرات  تستدعي  عندما  فعلها  العملية  وتحدث  الموحية  ثارة 

لمختزنة، والمتجانسة مع معطيات الصورة المخيلة، يتم الربو على مستوى اللاوعي من المتلقي ا
المخيلة   والصورة  المختزنة  الخبرات  عالم  الإثارة  فتحدث بين  إلى  المتلقي  ويلج   الإيهام   المفقودة، 

ي  تقض  نفعالات االمرجو، فيستجيب لغاية مقصودة سلفا وذلك أمر طبيعي مادام التخييل ينتج  
 2لأمر من الأمور وتنقبض عنه"  بسونفتالنفس  إذعان إلى

  فهو رغبة دفينة في  يقول محمد رمصيص"المتخيل    ا منتوجه نفسي  االخيال نشاط يظل    و
انكساراته، وسد    ن إكراهات الانفعالات م له قدرة ...اللامتناهية  بهقو ثالواقع وترميم  ،المتخيل 

  المتخيل يتخطى  هوما يجعل  3رصانة الواقع المزعوم"   هائلة على استدعاء المكبوت والمعطل وتعرية
 الحسي. الإدرا  إلى الإحساس

 : ع ــواق ــة المتخيل بالــعلاق

 
ل  (1 دمشق،  السورية،  العربية  الجمهورية  في  الثقافة،  وزارة  منشورات  أدبية،  دراسة  المتخيل،  فضاء  خمري،  ،  1حسين 

2001   ،39 . 
 .58،    مرجع سابق،بلعلي، آمنة   (2
 ،     2012ديسمبر، 8ابة قراءة في التجربة القصصية لأحمد بوزفور، مجلة الكلمة، ع، المتخيل العجائبي والغر رمصيص محمد  (3
      01 . 
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أن أحدهما ذهني و الآخر مادي   " و عن علاقة المتخيل بالواقع  يوضح حسين خمري  
والآ الواقع  على  يحيل  الأول  يقول،  ذاته،  على  يعرفخر  أي  كنهالمتخيل    :"  أنه   بناء ذهني، 

ليس  إ أي  الأولى،  بالدرجة  فكري  معطى حقيقي  إنتاج  هو  الواقع  أن   ماديا، في حين  نتاجا 
 1"وموضوعي فالمتخيل يحيل إلى الواقع ويسند إليه في حين أن الواقع يحيل إلى ذاته. 

من خلال هذا المفهوم نستنتج أن المتخيل يرتبو وينطلق من الذهن بينما الواقع فهو  
 عي. معطى حقيقي وموضو 

له    بالنسبة  استلهام  إذ يظلان موضع   ، ولواقع  المتخيل في علاقة وطيدة بالتاريخ   و 
  بقدر ما ينهل   في علاقة تعارض مع الواقع والتاريخ   يبدو ما    فالمتخيل بقدر:"  بلعليتقول آمنة  

 .2منها عملياته، وكل عملية من عملياته في  اية الأمر تعبير عن رؤية خاصة للتاريخ والواقع"

و تعد الرواية كفن سردي أدبي خير مثال لذلك ،حين يتشكل الواقع منها كفضاء "
  3نافس الواقع ولا يشابهه" يكذلك الرواية باعتبارها متخيلا  :"  بلعليسردي متخيل ، تقول آمنة  

طريق  عن  وذلك  معه  ويتنافس  يشبهه  ولا  الواقع  عن  يختلف  المتخيل  أن  على  يدل  ما  وهذا 
 يله. إدها  القارت بتفاص

ل للواقع  مإن المتخيل هو الحا،يقول حسين خمري :"  فمن خلال المتخيل يتراءى الواقع
 4الواقع" والسند الذي من خلاله يتشكل هذا 

 
 . 39،    ،مرجع سابق  حسين خمري  (1
 . 55سابق،  رجع م ، ، بلعليأمنة  (2
 . 150نفسه،   المرجع (3
 . 40مرجع سابق،    حسين خمري، ( 4
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الواقع في صورة ذلك الإدرا  الجمالي    و كثيرا ما تتجلى تلك العلاقة بين المتخيل و 
علاقة بين المتخيل والواقع لم تحسم إن ال:"  الذي يحقق معرفة جمالية بالواقع ، يقول حسين خمري 

علاقة المتخيل تصير  عرفة جمالية بهذا الواقع ومن هنا  ميثمر  بعد إذ أن الإدرا  الجمالي للواقع  
و  جمالية  علاقة  من    تصيربالواقع  حالة  إلى  الوصول  هي  الأدب(  )الفن(و)  و    والتناغم وظيفة 

 .1" الانسجام
وله: "هي سرد قصصي نثري طويل يصور شخصيات يعرفها ابراهيم فتحي بق مفهوم الرواية : 

فردية من خلال سلسلة من الأحداث و الأفعال و المشاهد"

 
 . 54   المرجع السابق(1
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 . 05،  1990، 1البيضاء، بيروت، ل العربي دار الروائي المركز الثقافي  ( ينظر حسين بحراوي بنية الشكل  1
 186،   مرجع سابق،   ( مجدي وهبة،  2

معتمدا في ذلك لتفريق بينها و بين فن الملحمة  و لتمييز الخصائص النوعية للرواية قام هيغل با
 على الكثير من نظريات علم الجمال . 

ي، و بالاعتماد على علم الجمال يقابل يربو هيغل ظهور الرواية بااتمع البورجواز  
بين السمات الفنية في الرواية و البناء الشكلي للملحمة ، ليقف على التعارض بين الشعر و  
العلاقات   نثرية  هو  الرواية  يطبع  ما  و  القلب،  شعرية  هو  حسبه  الملحمة  يطبع  النثر،فما 

 1الإنسانية . 
ية تبعا لتغير موضوعها و مقصدها العام، و هو ما يؤثر  نمال لروااتتعدد  و   :انـــواع الـــروايـــــة

 على شكلها حتما، نجد من ذلك :
1- : )الرومانسية(  العاطفية  لعواطفه و    الرواية  الأديب  الرواية على  كشف  تبع هذه 

مشاعره إزاء شخصية ما او احداث معينة ، و استفحل أمرها مع رواج تيار الاتجاه 
اصة الرواية  يوجه غالبا لغير تميزا في الشعر و النثر خالرومانسي ، الذي خلف أدبا م

معجمه  البورجوازية قة  الطب في  وهبة  مجدي  تعريفها  في  معجم  :"  ،يقول  في  و 
في  أوروبا  بغرب  ظهر  النثرية  الأنواع  من  نوع  هي  العاطفية"  "الرواية  المصطلحات 

ارت على منتصف القرن الثامن عشر و موضوعاتها كلها تدور حول إثارة عطف الق
شخصية جديرة بالإعجاب لصمودها أمام عقبات الحياة و تمسكها بالفضيلة و الخير 
من  الجديد  النوع  هذا  و كان  المستقيم   الصرال  عن  للانحراف  شل  اغراءات  برغم 
ذلك  في  النامية  الجديدة  المتوسطة  للطبقة  العام  الذوق  مع  يتناسب  النثرية  الرواية 

لتعبير عن الشعور و إظهار العاطفة جانبان مهمان من الوقت و التي كانت ترى أن ا
 2.  "فضيلة الإنسان

ة احداث التاريخ كمادة أساسية لها ، لكنها تعالج  يو تتناول هذه الرواالروايــة التاريخيــة : -2
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و في ظل الرواية التاريخية تتراجع معالم التخييل و التعجيب و السرد الحر الي تبع 
التاريخية أقل فنية   عليه الرواية أمام الصدق التاريخي، و الواقعية، و لذلك تكون الرواية

وتار رياض  محمد  يقول   العادية،  الرواية  الرواية":   من  على    فمصطلح  يدل  التاريخية 
تفقد  الرواية  أن  أي  الموصوف،  معالم  ضوئها  في  تتحدد  للرواية،  مناصفة  التاريخية 
خصائصها لصالح التاريخ الذي يهيمن بخصائصه على الرواية، و يطبعها بطابعة، على  

 2صيات، و مادة السرد، و البيئة، و طريقة السرد "مستوى الشخ 
الناشئة   تعريف  إلى  تهدف  التي  التاريخية  للروايات  التعليمية  الغايات  تخفى  لا  و 

به،   الفخر  و  حمايته  أجل  من  تشويه،  أو  طمس  دون  الرواية  بتاريخهم  أن  نلمح  و 
قالب جذاب   التاريخية التاريخ في  أن تصب  و هي  واضحة،  تربوية  و خاصة    "وظيفة 

 3بالنسبة للشباب الذي قد يمل التاريخ في منهجه المدرسي . 
3- : الحربية  التي  الرواية  الشعوب  لدى  الروايات  من  النوع  هذا  معار           ت ضخايكثر 

على   تبع  و  الهوية،  و  التاريخ  و  للأرض  السالب  المستعمر  ضد  خاصة  حروب  و 
تم  ، التضحيات  و  الجهاد  و  البطولات   ذكر  و  الصفات  الحماسة  و  العليا  القيم  جد 

 
 184  المرجع  السابق،(1

 102،  مرجع سابق   ( محمد رياض و تار، 2
 184،  مرجع سابق مجدي وهبة، ( 3

بالرواية التاريخية  و إما   حينئذكما هي ، و تعرف  بتوثيقها  ريقتين إما  طتلك المادة وفق  
تلك   من  تنطلق  المخيلة أن  بالرواية  حينئذ  تسمى  و  بتخييلها،  تقوم  ثم  التاريخية  لمادة 

سرد قصصي يدور حول حوادث تاريخية وقعت بالفعل، و للتاريخ،يقول مجدي وهبة :"
فيه محاولة لإحياء فترة تاريخية كشخا  حقيقيين، أو خياليين، أو بهما معا مع الحرية 

لا أنه يجب أن يدور فيها داخل إطار التاريخ،بحيث التي يتمتع بها كاتب الرواية التاريخية إ
1لا تكون له حرية التصرف في تغيير الحوادث أو الأزمنة التاريخية " 
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:"    مودةلا الملك مرتاض  الأنواع في  يقول  عبد  أشهر  الرواية من  النوع من  يعد هذا 
الأدب العربي المعاصر و ربما فرضته الأوضاع التاريخية التي أفضت بضرورة و شراسة إلى  

ر الحرب  وقوع معظم الأقطار العربية تحت القبضة الاستعمارية، الشيطانية و لم نطفئ نا
 نالت استقلالها السياسي  بعد أن أفتكت حريتها افتكاكا. و  التي ضرمتها إلا

الذين   العرب  الكاتبين  قرائح  في  الخيالي  الوعي  بث  إلى  ذلك كله  أفضى  قد  و 
راحوا يكتبون أعمالا روائية تخلد هذا النوع من الرواية و يعالج بوجه عام رفض الشعوب  

رضته عليها بقوة السلاح و جمر النار و رفض الظلم      و للظلم الذي صيته أوروبا و ف
الذي يلاحظ في شخصيات الرواية الحربية أو الوطنية أ ا كلها أو جلها تتسم بصفات 

 1"التضحية الخارقة و حب التفاه في خدمة الوطن

ثمة نمو آخر من أنمال الرواية تعع بالكشف عن دواخل شخصياتها  الرواية النفسية : -4
و لاسي النفس  بحديث  يعرف  ما  و  الوعي   تيار  على  معتمدة  الرئيسة  الشخصية  ما 

وهبة مجدي  يقول  حياة  المونولوج،  حول  موضوعها  يدور  التي  الرواية  تلك  "هي 
ية، و الوجدانية أكثر حا تدور حول أحداث الحبكة و الحركة الدرامية،  نشخصياتها الذه

يلاحظ  الروا   و  موضوع  على  يدل  المصطلح  هذا  التي  أن  فالرواية  شكلها،  على  لا  ية 
قد تكون نفسية  أو    تعتمد على ما يسمى بتيار الوعي في السرد دون الوصف و الحوار

نفسية غير نفسية  حسب نوعية موضوع السرد ، فإذا كان ذلك الموضوع يتناول  تحليل 
رجية  الفرد سميت الرواية النفسية، و لكن إذا كان تيار الوعي يستخدم لسرد أحداث خا

 2" عكس خبايا نفس الشخصية فلا تسمى نفسية

 

 44-43،   1998، ديسمبر 240عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية ، العدد ( 1
 188،     مرجع سابق مجدي وهبة، ( 2
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5- : المقنعة  الرواية  الرواية  هذه  القناعة تبع  تقنية  الحقائق   على  بعض  إخفاء  تتعمد  و 
لغايات عديدة منها لإضفاء الغموض و التشويق ، حا يحسن من جماليات النص، يقول 

وهبة تح"مجدي  حقيقية  أحداثها  و  شخصياتها،  طويلة  نثرية  رواية  مستعارة،  هي  ت 
 1حبكتها فيها شيء من التحوير"

المث ــرواي ـال -6 :ـــيـة  التشويق ، و لها سمات رة  الدرامية  و  الرواية على شيء من  تبع هذه 
هي الرواية التي تدور أحداثها حول لغز يجب  "  نمايتتقاطع فيها مع فني المسرح و الس 

وادث التي تهدد أبطال إيضاحه و يكون عادة جريمة مرتكبة، و حول سلسلة  من الح
النوع من الرواية مواقف كثيرة   البالغ في سبيل كشف الحقيقة و في هذا  الرواية بالخطر 
يكاد يتصور القارت فيها إلا سبيل لإنقاذ البطل أو الأبطال من الخطر حل يفاجأ في  
رح  آخر لحظة بتطور جديد يترتب عليه إنقاذه و قد اقتبس هذا اللون من الرواية في المس 

  2و السينما " 
الأفالرواية   سائر  الأدبية في تتميز عن  أجناس  أدبية    تقنيات  من  مزيج  الكاتب   ا  يستخدمها 
و شرل، أي انه لا يوجد ما يجبر الكاتب على استخدام الحوار في مكان معين دون  دون قيد أ

فالكات أخرى،  الى  نظر  وجهة  الى  بالانتقال  يقيده  ما  يوجد  ولا  الأخرى،  في  الأمكنة  حر  ب 
 3إدخاله ما يريد من عناصر متنوعة الى روايته وبالطريقة التي يراها مناسبة. 

 

 

 
 

 188  السابق، رجعالم (1
 187نفسه    رجعالم(2

 . 7،ص2001( محمد شاهين، افاق الرواية )البنية والمؤثرات(، منشورات اتحاد العرب، دمشق،  3
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 رة: ــــوم السيـــهـمف -1
والراء أصل " السين    بن فارس:  اورد لفظ السيرة  في معاجم عربية كثيرة منها  ما أوردهة:ــــــغـــل

 .1في الشيء، والسنة لأ ا تسير وتجري" وجريان... والسيرة الطريقة ييدل على مض
 ير وس    سيرةً   والسيرة : الهيئة وسير    –ة السنة والس يرة : الطريقة  السير    "وقال ابن منظور:
ير ة حدث حديث الأوائل"  . 2س 

 وفي القرآن الكريم قوله تعالى: 

ه ا ولا  تخ   ﴿  ير ته  ا الأأ ولى  ﴾فأ ق ال  خ ذأ  21سورة طه الآية : .3س ن ع يد ه ا س 

السير    " الوسيو:  المعجم  السير    ة  وجاء في  وكتب  السير  ة  النبوية.  من  مأخوذة  ة بمعع  : 
 4فلان: تاريخ حياته.  ة  يرأ ويقال س  "الطريق وأدخل. فيها الغزوات وغير ذلك...

الس    وقال  " أبادي:  الذهاب كيرأ  الفيروز  والسيرة:  :  والسيرورة  والمسيرة  والتسيار  المسير 
 .5السنة والطريق والهيئة"  ة  ير  الضرب من السير والس   

 : لاحـــــط ـفي الاصرة ــالسي
  " ، فهي في التعريف الأدبي حسب عبد النور جبورنوعا من أنواع الأدب   تعد السيرةو 

 فرد من  يراد به حياة   الإمتاع القصصي،و هو نوع من الأدب يجمع بين التحري التاريخي 
 

 
 . 121 –  120،   3معجم مقاييس اللغة: جابن فارس،  (1
 . 2169  ، مادة )سير(، 3لسان العرب: ج  ابن منظور، (2
 . 21:الآية ، سورة طه (3
 . 984،   1ج ، المعجم الوسيو(4
 . 882-827مادة )سير(،    ق،مرجع  ساب  ،الفيروز أبادي (5
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 1"و رسم صورة دقيقة لشخصيته .الأفراد 
لم، قال في عرفها التاريخ الإسلامي هي سيرة النبي صلى الله عليه و سو أشهر سيرة  
ابن حزم الأندلسي   يراد بها  :"ذلك  اذا أطلقت  السير:  عند مؤرخي الإسلام الحديث     ولفظة 

يرتبو بها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر  شأعن رسالة الإسلام  و ما  ، وأجداده  آبائهة 
ين وما رافق هذه الدعوة من أحداث ومغازي وحروب دوأصحابه. الذين أبلوا معه في إقامة ال

 2" واتفاقات، ومعاهدات.

 الشخصية موضوع السرد يأتي فن السيرة على نمطين بناء على : ـرةــمــــــــاا فـــن الـــسيـأنـ
، حداث الذات في شيء من الصدقأالسيرة الذاتية على رواية أخبار و تبع  ة:  ـي ـاتذـرة ال ــالسي
هو  من  غاياته  يقولتتعدد  الحقيقة،  فيه  يوافق  الذي  السرد  العزيز شرف  ذا  الأديب    إن"  عبد 

مع   بنفسه في لحظة صدق  أن يختلي  الذاتية يحاول  لسيرته  يفرو  يتمرد  الحينما  ولذلك  نفس، 
الخا العالم  سجن  والأدب  على  بالعالم  شغل  فطالما  العالم رجي،  إلى  دائما  نتطلع  إننا  والناس، 

على  أيضا  نحر   ولكننا  ذواتنا  تحقيق  إلى  نميل  ونحن  الأمان،  نحب  أيضا  ولكننا  الخارجي. 
الطمأنينة، ومن هنا فإننا كثيرا ما نجد أنفسنا. من حيث ندري أو لا ندري مضطرين إلى أن 

 3تنطوي على أنفسنا".

كتاب الاعتبار لأسامة بن منقد يعد في عرف بعض الدارسين العرب أول مظهر للسيرة    ويعد
 .الذاتية في تاريخ الأدب العربي

 
 143،  1984، 2عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، لبنان،ل ( 1
، دار الكتب العلمية، بيروت  امي الجندي ابن حازم الأندلسي، من مقدمة جوامع السيرة النبوية، تحقيق عبد الكريم س( 2

 . 3،   2002، 1لبنان ، ل
 . 8،   عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان (3
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الغيريـالسي او هامة  بكشف مواضع  :ةــــرة  يتناول مسيرة حياة شخصية مشهورة  و ذلك كن 
التأسي و  الاقتداء  فيها قصد  التميز  و  إنسان فذ  هي بحث عن الحقيقة في ح :"  العبقرية  ياة  

عبقريته من ظروف حياته التي عاشها، والأحداث التي واجهها في  و  وكشف عن مواهبه وأسراره  
 1محيطه، والأثر الذي خلفه في جيله". 

هي ذلك النوع من الأنواع الأدبية الذي يتناول التعريف بحياة رجل أو أكثر تعريفا  "م:ـــــراجـــتـال
الة العصر الذي كتبت فيه الترجمة، و تبعا لثقافة المترجم، أي  يطول أو يقصر، و يتعمق تبعا لح

و   المعارف  مجموع  من  دقيقة  واضحة  صورة كاملة  رسم  على  قدرته  مدى  و  الترجمة  كاتب 
 2" المعلومات التي تجمعت لديه من المترجم له .

الترجمة ة و الترجمة يكمن في مسألة الطول، فتتسم  و يجمع أغلب الدارسين أن الفرق بين السير 
 . ، و إن طالت صارت سيرةبالقصر

 :ةـــــروايـالسيرة وال الجوهرية بين نوعي  ق و الفر 
إن ما يكشف  أن النص من نمو السيرة تلك العلاقة الواضحة بين الكاتب  و ما 
يقول حسين خمري  ، الكاتب  حياة  مسيرة  من  عناصر  من  رواية  تخلو  تكاد  لا  و   ،       يكتب 

منهجية " هنا  تحديات  قد    و  الذاتية  السيرة  أن   " و هي:  و تحليلها  الوقوف عندها  يتوجب 
تكتب بكل الضمائر المتكلم أو المخاطب أو الغائب شريطة إيجاد عقد ضمني بين الكاتب و  

العظيمة                الروايات  و  الذاتية،  السيرة  بدايتها  فالرواية كانت  لوجون  ذلك  وضح  القارت كما 
 3جيدة من السيرة الذاتية لأصحابها".  بصورة ت ذغتهي تلك التي 

 
 . 4-3  ، المرجع السابق (1
 9،  1955دار المعارف، نوفمبر  ،مجموعة من أدباء  الأقطار العربية :التراجم و السير، (  2
 .217  مرجع  سابق، ، حسين خمري  (3
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فالرواية تنفتح    بنية الرواية وبنية السيرة الذاتية ملاحظة جملة من الاختلافات بين    يمكن
يظل    إذ  ،  بينما لا يتمتع كاتب السيرة بذلك ولها الحرية المطلقة في ذلك ن  على كل الأزمنة  

لأ ا    ة الذاتية بنية مغلقة و منتهية فالسير   مقيدا  بمسيرة حياة الكاتب ، يقول حسين خمري :"
تنتهي مع حياة كاتبها و هي بهذا لا تمتد في المستقبل و تلغي  كل بعد في هذا الاتجاه أما من 

الملحمة   و  الأسطورة  تشبه  فهي  البناء  منفتحة على كل     ....حيث  بنيتها  فتبدوا  الرواية  أما 
هي ارت أهم اللحظات في حياة الشخص و يشهد القنامية و الأزمنة، فهي تصور حياة متطورة و 
 . تتطور أمامه على صفحات الكاتب

و بذلك فالسيرة تقدم أحداثا وقعت وانتهت فلم يعد ثمة مجال لتطور الشخصية أكثر 
، لكن التداخل كبير بين السيرة و الرواية حد الخلو  عند غير المتخصصين ، للك يجب العودة 

أما من ناحية  :"    بغية التفرقة و التمييز ، يقول حسين خمري  ي للعمل الأدبييخإلى السياق التار 
العلاقات فتبدوا رمزية تخيلية و قد تتقاطع مع العلاقات الواقعية  و تعطيها بعدا تعبيريا أقوى، و  
تطور   وتيرة  تحاول كبح  الذاتية  فالسيرة  حقيقة  وقع  ما  حدوث  المستقبلي  البعد  فيها  يتجاوز 

الروا أن  و في الشخصية في حين  تساؤل  موضع  و وضعه  الأنا  إلى محاكمة  مالت  الجديدة  ية 
بهذه الطريقة فإ ا تحاول أن تعمق الهوة بين السيرة الذاتية و الرواية    تشيئيهبعض الأحيان إلى  

و من خلال ذلك يمكن القول كن السيرة الذاتية تحتوي    تدمجهما   بعد أن كانت الرواية الواقعية
 أن الرواية تحكي أحداثا في طور التطور و لكي يتأكد القارت أن على أحداث منتهية في حين

هذه الكتابة سيرة ذاتية أو رواية يتوجب على القارت البحث في المراجع الخارجية، أي السياق  
تاريخي و السياق الثقافي الذي يتحر  فيه العمل الأدبي و هذا بالرجوع إلى البحث -السيوسيو

 1. كتب تاريخ، ثقافة عامة  ، متوغرافيا ،  ذلك: جرائد، مجلات في الوسائل المساعدة على 

 
 . 821 ، المرجع السابق،(1
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 : يواصل حديثه حسين خمري  الرواية   و  السيرة  بين  التفرقة  و كذلك  "  و في سياق 
أو   الأصدقاء  مع  والأحاديث  الكتابات  و  المقابلات  و  المخطوطات  و  المذكرات  إلى  الرجوع 

 كل هذا و هذا لا يعني أن الباحث يجب أن المقربين من الكتاب بينهما، فالرواية لا تحتاج إلى
يركز على الأنساق البنيوية و دلالاتها مع تكيد البعد الرمزي و تواصل الجمالي، فالسيرة الذاتية  

أما الرواية فقد يكون بطلها    بالاستعراضيالنوع  الآن يتحول إلى موضوع  للكتابة و يتسم هذا  
 1" .بصيغة الجمع و تعبر عن حياة مجتمع متحر 

و يجمع أغلب الدارسين  أن أصل  الرواية هو السيرة ، و أن الرواية تطورت عنها و  
ن الرواية تحتوي على السيرة إوطيدا، يقول حسين خمري :"  ماينهتجاوزتها، لكن يبقى التداخل ب

الوقت نفس  لها في  تطوير  هي  و  تتجاوزها  و  هذين    ،الذاتية  تداخل  على  آخر  دليل  هنا  
 2. " إلى كون السيرة كانت بداية لرواية الشكلين يعود
لطب"" تفسير  ذلك  أعماق  يوفي  في  تضرب كفن  حيث  الخاصة،  الذاتية  السيرة  عة 

الذي    فإن  ا من صعوبة التوحيد على نحو ما أرويها للآخرينلطبيعة الإنسانية إجمالا، فمهمتها
فالتفسير ....  حياته و رواية تاريخ    لا شك فيه أن المرء يجد متعة كبرى في الحديث عن نفسه

اللغوي نفسه سلوكا أساسيا  اللغو  النشال  إذا يصبح  الذاتية،  السيرة  لنا عن طبيعة  ي يكشف 
 3" الخاصة. الإنسانية  يكشف عن بعد هام من أبعاد الحياة

 
 .219-218 ،   حسين خمري ، مرجع سابق  (1
 . 226نفسه،    المرجع (2
 2،  1996عبد العزيز شرف،مرجع سابق،(3
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 : لعبد الرحمان مطر " سراب بري" كونــات السرديـــة في روايـــةالم -1

 نجده في سورة مريم في قوله تعالى:   ة المكان:ــبني

ل تأه  ف انأـتـ ب ذ  ﴿  22سورة مريم الآية 1. ﴾ا يً ص  نا ق  اً ك  م   ه  ب   تأ ف ح م 

سواء   للأحداث  مسرحا  يكون  الذي  الفضاء  ذلك  السردي  النص  في  المكان  يعتبر 
الكاتب ، و تتعدد علاقات الإنسان بالمكان ، يقول    وحي  اقعية ، أم خيالية من نسجكانت و 
ن بشكل  ليس بشكل موضوعي فقو ولك   الإنسان  فضاء يعي  فيه  هو  المكان  "  محمد بوعزة

أو يتذكره أي من خلال ما ينسجه ، من علاقات بالمكان سواء    رمزي من خلال  ما يحلم به
وحن  ألفة  علاقات  و كانت  و ين  ونفور  عداء  علاقات  أو    بدوره    وهو  2ونسيان" ابتعاد  انجذاب 

 ينقسم إلى أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة. 

المفتوحة: رحبا    الأمكنة  فضاء  تشكل  أ ا  ضيقة كما  حدود  تحدها  لا  التي  الأماكن  وهي 
 للشخصيات ومن الأماكن المفتوحة في الرواية نجد: 

 ور، تعكس شيئا من الرقي في سلم الحضارة الحضري المتط  الإنسان  هي مسكن  ة:ـــالمدين
وتختلف المدن عن بعضها البعض فكل مدينة لها موقعها الجغرافي بعاداتها وتقاليدها بحيث 

دمشق، الصين، وهي   منها  لمدن غنية با  منها هذه الرواية  تجري أحداث في أمكنة مختلفة
الأصفرمدن   التين  "بلاد  الراوي:  يقول  الرواية  شخصيات  بعض  الصينبها  أن  :  يريد   

المتث  التنين  رأس  أمكان  3ائب"يتلمس  و  رئيسي  مكان  إلى  المكان  هذا  نقسم  أن  ويمكن 
فرعية يمكن أن نجدها في أي مدينة، من أحياء وشوارع ومقاهي ومكاتب واتجاهات كثيرة  

 في المدينة. 
 

 . 22سورة مريم الآية: (1
 . 105 ،  :2010 -ه1431، 1محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، منشورات الاختلاف،ل(2
 2015، 1عبد الرحمن مطر : سراب بري، جداول النشر و الترجمة و التوزيع، ل (3

 : 34 . 
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كان  السيارة بقصر الشعب الذي    مرت يقول الراوي: "أماكن واتجاهات كثيرة في المدينة   
مع الطريق يسارا    ذات يوم قصر الملك ومن قبله بالبو الحاكم العسكري الايطالي وانحرفت

الإي على أما    1"داعنحو جسر  مغلقة  أو  البحر  على  مفتوحا  مكانا  تكون  أن  ما يخص 
نفسها أو تابعة في زوايا الأودية منكمشة في مقهى ومطعم فواكه البحر في مرسى شلو  

السمك على شاطئ السان    وشواء  في مالطا مدن وأماكن أخرى    جوليا البحر وحانات 
لياليها  وتعرف  تذوق خمورها  أخرى  ونسائ  تسكع في شوارعها  ومدن  مالطا  ها، دمشق، 

 2تضج الحياة فيها بنبض المتعة والشعر ورائحة التاريخ". 

واية ة تفاصيلها المذكورة في الر كنة عديدة مغلقة، و لعل كثر مفالمدينة فضاء مفتوح يشمل أ
الشخصية   الذاتية ن فجزء من تاريخ  السيرة  النص على  الشاهد على  تحيل  المكان  يمثله 

 .الأحداث 

مفتوح  وق:ـالس  مكان  الآخر  التجارية    هو  المعاملات  فيه  تتم  حيث  تجاريا  مكانا  يعد 
الراوي: "  قول  من ذلك  أماكن للالتقاء بالشخصيات وتحريك الأحداث    ، و هيالمختلفة

لم السوق  والرد  زحام  السلطان  حكاية  يعرفون  الذين  الباعة  بكلمات   يمنع  عليه 
يحمل دلالة  الاتصال  و التبادل، هو موضع لقضاء حاجات الناس و منفعتهم  3"ملغومة

 و راحتهم. 

هو مكان مغلق من حيث محدودية مساحته لكنه معنويا  يعد  مكانا مفتوحا     المقهى:
ولقاء الإخوا التنفيس  و  للراحة   النفس  ن و الأحبةمصدرا  للتأمل و مراجعة  و فضاء   ،

المقاهي التي يقف عندها الراوي بقوله:"  بسماع الموسيقى ، و مراقبة الطريق ،فمن تلك  
تصور... أحيانا وأنا أجلس إلى مقهى باريس المطر يهطل، وكل ما حولي جميل موسيقى 

 
 . 22المصدر السابق   (1
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لى ورق المقهى أحب  نى عن كتابة نص عاناعمة وجوه باسمة ألفة تدغدو مخيلتي فلا أتو 
 1أن يقرأ أحد ما في تلك اللحظة ما كتبته أو يسمع ما أقوله فلا أجد أحدا". 

أن يكون جلساء المقهى من  ليس المهم في المقهى أن يأتي الجلساء أو يباع ما يعمل ويعد  
علامة من علامات الانفتاح الجماعي والثقافي وبالتالي فالمقهى المثقفين و أهل العلم يعد  

 .يث كان معظم مرتاديه من المثقفينيه مكانة بحلد

فالشارع مكان مفتوح تمر من خلاله كل فئات ااتمع فهي تمنحهم كامل الحرية   الشارع:
عادة   تكون  والأخبار  المعلومات  وتبادل  واكتشاف  الأشخا   على  والتعرف  التنقل  في 

و  بالشخصيات  أغلبها  ترتبو  التسميات  من  العديد  تحمل  وهي   تعكسأسماء  متفرعة 
يذكره   الذي  الشارع  لكن    ، إلى غيره  للعبور  مكانا  دائما  الشارع  يمثل  تاريخية،  أحداثا 
ذلك  و في  المعارف،  تبادل  و  للالتقاء  مكان  ليس  لأنه  ربما   ، مغلق  ضيق  هنا  السارد 

يقول الراوي:" الشارع الذي يقطنه ضيق ومزدحم ولا تزيد المسافة    ،شيء من الانغلاق
عليه تجاوزها مئتي متر وبعد لم يخطو سوى أمتار احتفظ بهدوئه لا التوتر ولا  التي يتوجب  

الازدحام  بعيدا عن  غايته  إلى  المفضي  الساحلي  الطريق  التقاطع نحو  القلق فضل تجاوز 
الص المكان  والحركة  يعد  بالناس  الذي يضج  هنا هو بحث عن   2" اخب  الشارع    فعبور 

النفس تبعث في  نفسية جيدة  اتجه نحو  و في    احة، الر   حالة  الراوي:"  يقول  آخر  مقطع 
وجمالا في الصباح    هدوءالطريق الجنوبي ثم توقف وعاد ليأخذ طريقه باتجاه البحر الأكثر  

قليلا عندما وصل   المتوسو  تزيد عن  المدينة شبه مكتظة وسرعته  الشوارع وسو  كانت 
يمر   جميلة  فالطريق كالصورة  الطريق  يمين  إلى  فجأة  توقف  الراوي  البرج  خلالها  من 
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الصاخبة "  الشوارع  البحر وجماله وتنسيه ضوضاء تلك  فالشارع دوما  1لاسترجاع مشهد 
 مصدرا للصخب و الاكتظاظ و قلق النفس.

المدينة إلى شارع  ويقول في مقطع آخر:" رآها تجتاز جسر الجمهورية نحو عمق 
رأس صدام   فوق  بلاده  الأمريكي علم  الجندي  يرفع  الحديديةسلاسالالسعدون  حول    ل 

 يبعث على مشاعر الخوف والألم والتعذيب.هنا   فالشارع 2عنقه".

لتدخل  يسارا  انحرفت  ثم  الضيق  الشارع  به في  السيارة  انحدرت  الراوي:"  ويقول 
شارع الإمام مالك الذي يقطن فيه لم يكن هنا  أحد في الشارع الوقت يتجاوز الثالثة  

لكنه يصير   3".راد كأن... المنطقة قد أخليت تمامات أو الأفا لا حركة للسيار   بعد الظهر
موطنا للصمت و الهدوء في أوقات متأخرة من اليوم ، فالشارع حامل للدلالات المتناقضة  

 ، تناقض مشاعر الإنسان . 

فيغلب المقبرة:  ، سكا ا  نشال  لانقطاع  و   ، مساحته  لدودية  نظرا  مغلق  مكان  هي 
  عر الخوف و الرعب،  هي مستقر الإنسان بعد الموت عليها السكون ، ثم هي مثيرة لمشا

حديث  ي مسجد  العليا  طبقات  ثلاث  ذي  المبع  مقبرة كان  في  تلة  على  الراوي:"  قول 
والوسطى تتساوى مع أرض المقبرة وتضم ضريح الإمام معروف الكرخي أما الطبقة الثالثة  

المقبرة   بتصوير  يقوم  عام  ومئتي  ألف  من  أكثر  إلى  تعود  يدخل  والأهم  مدينة  أ ا  على 
 4بسرعة ويتأمل ما فيها". 

هي أماكن مغلقة ، محدودة المساحة ، و محدودة الناس و البضائع و    ة:ـالأسواق الحديث
من ويشمل  السلع،  الناس  جميع  الذي يحوي  العامة  وهو ك  المرافق  والفئات  الأجناس  ل 

المختلفة السلع  والشراء  للبيع  الناس   مكان مخصص  النواحي  وفيه يجتمع كل  و    من كل 
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يقول الراوي:" المكان يعج بالأسواق الحديثة والبضائع المستوردة أحذية إيطالية    يلتقون ،
وملابس فرنسية وواجهات تتيسر الفضول ومن السهل أن تتبادل هنا  الابتسامة مع أي  

رة  على البحر مباش  امرأة ثم تدعوها إلى فنجان قهوة في هذا الحي العمودي المكتظ والمطل
 1والخالي من التلوث البيئي".

سكانه،    الحي: بين  مشتركة  ومصلحة  اجتماعي  ارتبال  ذات  من سكنات  هو مجموعة 
فيه   يعيشون  الذي  ااتمع  إلى  بانتمائهم  يشعرون  لدودية    ، الذين  مغلق  فضاء  هو 

ة قبل أكثر من أربعين سنة كان  س يقول الراوي " حي الشراك  مساحته و عدد سكانه ، 
اء المدينة في الجنوب العربي مجموعة من البيوت المتلاصقة طاحونة عند المنحدر،  آخر أحي

     2المقبرة والمسجد القديم وأمامه مباشرة السجن وإسطبل الخيول الشرطة".

والحي:  الحديثة  الأسواق  بين  التقابلية  الطراز   العلاقة  تحمل  الحديثة  الأسواق  ان  هو 
وما   الراقية  الطبقة  وتشمل  جمال  العصري  من  تزيد  التي  المزينة  الخضراء  مساحاتها  يميزها 

المنطقة وتعطيها منظرا رائعا ضمن معايير هندسية حديثة، أما بالنسبة للأحياء العتيقة تعد 
الأمان   أحد توفر  وعدم  والضجيج  السيارات  ازدحام  من  فيها  لما  المزعجة  الأسباب 
 كافي.ال
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المغلقـاكـالأم التي  ة:ـن  الأماكن  تع  وهي  مكانية  حدود  ويتميز    زلهاتحدها  الخارجي  العالم  عن 
 محيطه بالضيق ومن الأماكن المغلقة في الرواية نجد:

تعتبر من الأمكنة المغلقة وهي الحيز في المكان أو المبع التي يلجأ إليها الانسان   ة:ــرف ـغـال
جب خصوصيته يقول ياسين النصير:" هي بقع فوق أرض تح  التي تعكس  أغراضلشل  
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واستطاع   المتجدد  الآفل  السمح  الفضاء  عن  تعويضه  إمكانية  لباحثها  وتصنعه  النور 
والسكن   فيها  السكن  نفسه  يوطن  أن  وتعاقبها  أزمنته  وتعدد  وحاجاته  بخبرته  الانسان 

تستخدم لأغراض1فيه"  البيت  الغرفة جزء من  ما يجعلها    الخصائصلها من  شل    وتعد 
الوظائف  الجكا  متعددة  أو  تطرقنالنوم  الرواية  هذه  في  فنحن  قول   لوس  في  الغرفة  إلى 
و الوحيد الذي يتحر  من مكانه وسو الغرفة يقف أمام الباب يتطلع من نالراوي: " مو 

أحد...   دخول  مستطلعا  للمبع  المظلم  الداخلي  الممر  نحو  الضيقة  النافذة  عبر  بعيد 
التأخير" سبب  يعرف  وأن  الباب  يفتح  أن  يريد  يترقب  تحمل 2. والجميع  هنا  فالغرفة 

 .  دلالات القلق و التوتر لشدة ضيقها 

يد عامر بضعة خطوات إلى غرفة جلس فيها توفي مقطع آخر يقول الراوي:" اق
على مقعد خشبي فك قيده ووضعت كفيه على ركبتيه ثم أعيد القيد إلى معصميه وأسند  

من ساعة    لخلف لأكثريؤلمانه بشدة بسبب تقييد يديه إلى ا  اه فظهره إلى الجدار كان كت
داخل   تبقي أي صوت  هنا   يكن  لم  المكان  يلف  عينيه في ظل صمت  على  العصبة 

بض على  صار كالقا  الغرفة ولم يتحدث إليه هذا يؤدي بها الحال إلى التوتر والقلق حيث
منه    الشحوب سحنته أحس كن وجهه قد ضمر ونشف  لىالجمر أصابه وجوم شديد وع

تت دالدم أخذت   قلبه  التوتر  قات  البرد يسري في جسده من شدة  سارع وتضطرب وبدأ 
 . تحمل الغرفة هنا دلالة السجن و القيد  و الألم و الوحدة 3". والقلق

تشبه تماما  الشمالي  أدخل غرفة في آخر الجناح  الراوي:"  يقول  وفي مقطع آخر 
بة صغيرة  زنزانته لكنها أوسع قليلا تضم سريرا عسكريا طاولة وكرسيان، مكيف هواء ومكت

تفحص بعينه المكان قلبه يدق قلق واجم ولكنه مشتاق خلف الطاولة يجلس رجل أشيب 
ستني... تجاذب أطراف الحديث معه عن الطقس وأحواله ومشيئة الأقدار ... كان باسما  
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محذرا    بإصبعهطيب المعشر أدخل الاطمئنان والراحة إلى قلبه جاهز؟ قال الحاج وأشار له  
لباب  ض من كرسيه شاهد شام وهي تتقدم عبر الممر نحوه تركها تدخل  ومنبها وهو في ا

وبناء على هذا 1ظل واقفا وسو الغرفة وما أن دخلت حل التصقا يتعانقان بشوق كبير"
 فهي تدل على المأوى الذي يأوي إليه الانسان. 

التنقل   الناس من أجل  مهيستخد  والذي طار من الأمكنة المغلقة الخاصة  يعتبر الم  المطار:
والسفر من مكان إلى آخر والذي يحمل قيمة من حيث تطويره وكثيرة الحركة فيه يقول 

ألم تلحظ وجودنا رتبنا اقتياد     أضافالراوي:" انتظرنا عودتك في المطار صمت قليلا ثم  
تجيله  من المطار لكن وجود أسرتك في استقبالك دفعنا لإلغاء الاعتقال في آخر لحظة و

 2ضافي مع الأولاد".إا بقضاء يوم إلى يوم سمحن

أي أمة فمن خلاله نتعرف على نوع الضيافة والتقاليد   يعبر عن حضارةهو معبر    المطبخ:
القرفصاء وسلام  نظرنا كلم إلى شام مازالت تجلس  الراوي:"  يقول  بلد  والمناسبات لكل 

تن الشرفة كانتا  على  المطل  الباب  إلى  دون اثفتتكئ  سيجارتيهما  دخاخين  توقف    ن 
الثاه طعام  القدر الأول ثم  امتدت يده نحو غطاء  الموقد،  أمامه  القهوة توقف  وتشربان 

ومن خلال هذا المقطع نستنتج أ ا تشكل عصب الحياة حيث  3الغداء أرز، فاصولياء". 
مهمته   وحين  الدائم  والقفا   لإدامةحضوره  الوجه  هو  المغلق  المنفتح  المكان  هو  الحياة 

 4.اعن نفسه ةالمنغلق
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جسدي على    تنسان ومسكنه، يقول الراوي:" ألقيفهو مكان مغلق ومأوى للإ  البيت: 
من هنا نقول كن البيت هو مكان يقيم فيه المرء    1كنبة الطاولة وأردت العودة إلى البيت"

 الإنسان الخفية أي أعماقه ودواخله النفسية. باطنيمثل 

مغلقا    :الحديقة مكانا  الحديقة  لتعد  بين    لراحة موضعا  الالتقاء  و  الترفيه    العائلات و 
الراوي:" حديقة تحوطها الطريق    يقول  بقايا عمارات سكينة وتقابل  الثلاثة  من الجهات 

 2العام".
ومن هنا فقد وردت الحديقة لدلالة على منظر الأسى من هول هذا الخراب ويقول الراوي 

ر بالكمة وبغرفة النظارة  في مقطع آخر:" بعد سنوات كان الطريق إلى اعدادية الرشيد يم
تحت الأرض فصار عامر يلتف من الناحية الأخرى الملاصقة للمركز الثقافي عبر الحديقة  
تعود إلى ذاكرته صورة سجين سباق واحد... يطلق آهة مرة من صدره ويفتح   كي لا 

 3من الذكريات".  وعلى شري عينه ثم يغلقها
و فضاء انفصال عن العالم الخارجي  مكان مغلق ضيق ذو مساحة محدودة وه  السجن:

 : لام، قال تعالى في الآية الكريمةعليه الس كما ورد في قصة يوسف 

ع ون ني  إ ل يأه (  ن  أ ح بُّ إ لي   ح  ا ي دأ جأ  33سورة يوسف الآية 4)ق ال  ر ب   الس  

التعويق   و  المنع  هو  الحبس  اليو  قاموس  في  ورد  قد  و  5. و  الخوف   دلالات  تظل  و 
عنه ضحكة    ت دنيقول الراوي:" في السجن    لتوجس هي ما يوحي به  دال السجن،ا

انتابه شعور  تهازئة ومب قليلا أحس بانقباض في صدره  الراحة  إلى  لكنها باهتة خلد  ورة 
طابعا عليه  لتضفي  نفسها  اجتهدت  شام  لكن  والطمأنينة    بالخوف  والأمان  الراحة  من 
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نفعا".  ا  1لكن ذلك لم يجد  فيه يقول كما ورد في  العي   السجن وصعوبة  بشاعة  لرواية 
اثنين ومعه   الراوي " وحده فخري هو السجين السياسي في القسم الخامس والآن صار 
بدا يكتشف الطابع الفاسد اتمع السجن بؤس السجناء وضياعهم وخوفهم وحاجاتهم  

 2وجوعهم وأمراضهم".

ا الزيارة هي  السجن على    حظةل للحظة  فيها  ينفتح  انغلاقه   التي  ااتمع و يخرج من 
التي   كان عامر يملأ عينه بالمناظر  أما باتجاه السجن المده،  تتبدل بذلك مشاعر ساكنيه

سيارات الأخرى التي تعبر ال  ركاب نية يحاول أن يتعرف إلى أحد من  تعبر به: الشجر، الأب
وتوقف  المده  للسجن  الرئيسية  البوابة  السيارات  عبرت  جدوى  دون  يسارا  بالطريق  ت 

التي تحمل اسم   اللافتة  قرأ  بعينه  يستطيع  المكان شبه خال وعامر  الداخلي كان  الطريق 
( المركزي  الرئيسة(السجن  الزيار   الجديدة  صغير:  الزيارات  اولوحة  صغير:  وتحتها بخو  ت 

الجمعة"  عدا  ما  الأسبوع  أيام  و   3كافة  العقاب  أنواع  أشد  جسدت  السجين  صورة 
دلالات  و   أبشعها الظلم تحمل  يعني  قد  ،و  القصا   و  العدالة  يعني  فقد  متناقضة  
نحو والقهر، سحب  الخلف  إلى  وتقييده  عينيه  على  العصبة  بإعادة  الراوي:"أمره  يقول 

الباب وفجأة تلقى ركلة موجعة على مؤخرته أطاحت به على الأرض خارج الغرفة أمسك  
علي وضغو  رقبته  فوق  قدمه  وضع  مكانه  من  أ ضه  قميصه  فالتصق  بياقة    صدغهها 

 4بالأحجار الصغيرة المدببة". 
الثورة   اندلاع  بعد  الخطيب  فرع  من  وثلاثون  سبعة  المهجع  في  التعذيب  بغرفة  أما 
معتقلا  وخمسين  المئتين  يفوق  ما  الروح  وبانكسار  بالهلع  المشبع  الصمت  السورية كان 

جب عن المرء وتكبح  تكتظ بهم الغرفة فهنا يحيل السجن إلى دلالة القهر والسيطرة التي تح
حريته وتفقده الإحساس بالأمل فهي تقيد المرء بقوانين ح ا يزيد التضييق على الشخصية 
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وكبت حريتها ويقول الراوي في مقطع آخر ما إن اقتربت الساعة من الخامسة والنصف  
فانطلقت به السيارة على عجل ولم يسمح لفخري هذه المرة إطلاقا كن يرفع رأسه وظل  

 1د في يديه حل تمت إجراءات التسليم للسجن المركزي". القي
و كرامته و    حريته  الانسانهي مكان تكبح فيه حريات الناس مغلق يفقد فيه    ة: ـــزان  ـالزن

يقول:"   حريته لذلك نجد الراوي قدم لنا لة سوداوية عن هذا المكان حيثحل إنسانيته،
رحبة قليلا بالقياس لما خبره فيها    اديةانفر فتح عامر عينه وجد نفسه يقف وسو زنزانة  

بعد الزنازين ذات السمعة المشينة والصيت المرعب الذائع بين أوسال الناس والحكايات 
الاختناق".  إلى حد  تهوية  بلا  رطبة  ومظلمة  ك ا ضيقة  وتصفها  عنها  تروي  وفي    2التي 

خاصرته وهو ينقل  مقطع آخر من الرواية يقول الراوي:" وقف وسو الزنزانة ويديه على  
نظره بين الأرض والسقف عبر الجدار... ربما يحلم بالحرية والسجن للرجال لا تحزن وبهذا  
من  أعلاه  تفصل  التي  والمساحة  الباب  ارتفاع  إلى  مستندا  الغرفة  ارتفاع  تقدير  محاولا 
المسافة يقيس  بدأ  لنفسه ثم  قال  تقدير  أبعد  أمتار على  ثلاثة  أو    السقف متران وثمانين 

أشبار يعني متر ونصف    ه تسالفاصلة بين الأرض حل حزام الدهان على الحائو بالشبر:  
حقق   وكأنه  واستدار  الحائو  غبار  من  يديه  نفض  أمتار  ثلاثة  نعم  أمتار  ثلاثة  الارتفاع 
انجازا كبيرا ومهما الظلام الدامس يلف الزنزانة لم يغمض له جفن حاول إرغام نفسه على  

يتقلب في الفرا  يمنه ويسره يستعيد الأحداث الجسام والمصائب التي   النوم بلا فائدة ظل
 كذلك الزنزانة مساحة لتأمل و الذكر و استرجاع ما مضى . 3به منذ ثلاثة أيام.  حلت

 ويث يقول الراوي :" أوقف وفتح باب التعذيب والقهر حشل انواع  فضاء ل  الزنزانة
عين عن  العصبة  رفعت  زنزانة  قيده كه  أدخل  نافذة  وفك  الأعلى  في  فارغة  الزنزانة  انت 

مستطيلة صغيرة يدخل منها الهواء والضوء الخفيف الباهت وقف وسو الزنزانة يستمع إلى  
صوت الذي يبكي بحرقة أن يتوقفوا عن ضربه كان يصر  كنه سيموت صوته أشبه لرافة  
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توهات   والأخرى  الفنية  بين  يطلق  الاهتزاز  بصدى  فيشعر  المكان  في  من تهدر  تخرج 
 1صدره حارة ومرة". 

وبهذا فإن الزنزانة تعد مكانا مغلق تكبح فيه حريات الناس ويكابدون فيه العذاب  
 .تمني الموت  من خوف وقهر وحرمان حا يؤدي بهم إلى

التصريح، الزنزانة دلالات الاستنطاق و الاعتراف، و  في مقطع ف  كذلك تحمل 
الرواية   من  الحاج  يدرجآخر  أخذ  يومية خلال    الراوي:"  شبه  بصورة  زنزانته  على  يتردد 

الأيام العشرة الأولى وفي كل مرة يطلب منه تفسير المسائل مختلفة مرة عن علاقته لبهة  
صديقته البريطانية الجميلة ومرة عن علاقته بكتاب    بكيتعن باولا    ومرة  رستانغتحرير  

عن   السؤال  طرح  عليه  يعيد  مرة  وفي كل  وأجانب   عرب  في وصحفيين  الأمن  ضابو 
التي  ما بالمعلومات  له علاقة  إن كانت  وما  الشيفرة  لديه  تكون  السورية وعمن  السفارة 

 2تنشرها الأمم المتحدة عن بلاده ". 

الانفتاح،   هيالمكتبة: الانغلاق و  المزدوجة بين  الدلالات  ، تحمل  الأخرى فضاء مغلق 
ه  كتبها من معارف تنفتح  فهي مغلقة في بعدها الملموس ، و مفتوحة من حيث ما تضم

في مكتبة كان المدير    "رن الهاتف   الراوي:  يقول  على عوالم و عصور و حضارات عديدة
يسمعها  من  ليهاب  العبارة كافية  تماما كانت  الملاصقة  الغرفة  من  الخو  على  الجديد 
للطاولة  ظهره  أدار  بهدوء  الهاتف  سماعة  أغلق  نفسه  تمالك  أرضا  ويقع  القلبية  بالجلطة 

المكتب غابت الدنيا في عينه أحس بقهر شديد يطحنه  ض بتثاقل ومشى بخطى واهنة  و 
غارق وهو  المكتبة  إلى  عاد  يريده؟  بسؤال كيف...ولماذا  وبادره  المدير  مكتب  في    نحو 

المسؤول الحزبي عندما دخل  أذن  المدير إلى  فم  التي سمعها تخرج من  التفكير بالكلمات 
 3مكتبة فجأة". 
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في مقطع شيئا من هذه الدلالة    نجد  ة دوما دلالة التنوير  و الهداية ،  تحمل المكتب
من الكتب وقبل    الراوي:" صباحا جاء المدير يتأبو مجموعة كبيرة  يدرجهآخر من الرواية  

بطرق   الكتب  وضع  القهوة  لشرب  ودعاه  عامر  نحو  برأسه  مال  مكتبة  يدخل  أن 
عرف هذا الرجل اشترى كمية من الكتب استعراضية فوق الطاولة كان الأمر غريبا لمن ي

قيمتها ستة أضعاف مرتبه الشهري بناء على نصيحة الشاعر عباس الضائع الذي همس  
 1مدير والتعامل مع المثقفين صعب يجب أن تصبح مثقفا".  نساخرا م

التالي المقطع  أيضا  المعاه  المكتبة كالجراد :"    يحمل هذه  آخر كانت  وفي مقطع 
ويأخذون كل ورقة أو ملف أو مظروف أو    قول يمدون أيديهم المكتبة الذي يغير على الح

 2كتاب به أوراق أو ملاحظات يصادفهم فوق الكتب الموصوفة بانتظام داخل المكتبة". 

عابر    الفندق: لقاء  على  لدلالة  الفندق  عن  التحدث  أن  المعروف  دوما  و ومن  الفندق 
العبو  الدائم  ، و لا يعني ارية و الانتقاليةيحمل دلالة  أثناء    يقول الراوي:" مالطالاستقرار 

قمة غورباتشوف... وفي قبر  كنت في الفندق الذي وضعت فيه قنبلة أما فرنسا فقد 
العاصمة   وصلت  للسلام  مدريد  مؤتمر  وإثر  كيام...  للكويت  العراق  اجتياح  بعد  زرتها 

يقول الراوي:"  الاسبانية عبر رحلة جوية مررت خلالها بخمسة مطارات. وفي مقطع آخر  
كنت تتر  زملاء  في الفندق في كل رحلة وتغادر ليلا لوحد  وتعود في ساعة متأخرة  

 3حل الصباح".  أحيانا

مكانا  الحمام: الحمام  والاغتسال  يعد  تنقية  للاستحمام  و   ، الطهر  دلالات  يحمل   ،
 فقو يقول الراوي:" ا ض الحمام على يمينك مباشرة عند دقيقتين  الأنفس من شوائبها

تلمس طريقه مثل أعمى دخل الحمام فا مرت فوق رأسه وجسده ماء قوية سارع ينظف  
 يتر  مكانا إلا  لمجسده بفر  رأسه ووجهه وكتفه وساعديه ثم بطنه وفخذيه وخصيتيه  
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الصوت  أمره  حل  البارد  الماء  تحت  ظل  الوقت  بمرور  يعبأ  لم  كصابعه...  جيدا  ودلكه 
له العصابة عن عينيه ووضع    بالخروج وصوت آخر يقول  جفف نفسك اقترب منه نزع 

ثيابه   وأعطاه  الحمام  وقاده خلف  فوطة  يديه  احساس    البسبين  أي  لديه  بسرعة غاب 
كنواع من التهديد يمارسون وحشية   انفسي  اعليه تعذيب  ابالأمان تشجنت أعصابه مارسو 

 1وإدلالهم".  حنهجة منظمة تناسب أذواقه وتشبع عطشهم لتعذيب الناس وإهانتهم
ويقول في مقطع آخر:" حلق   الحانية  شاعرالم  كذلك يحمل معع الدفء ، و كل

الجديدة   العنق  وربطة  ثيابه  ارتدى  ثم  دافئا  أخذ حماما  اذقنه  فتاة صينية  بتالتي  من  اعها 
تفر  بضاعتها في حديقة عرنوس عند قدم الصنم الأجرب المنتصب منذ سنوات موغلة 

اهزة ومع أول رشفة دق جرس الباب دخلت سلام تحييه بصخبها بالتعب كانت قهوته ج 
 2وضجيجها المعهود". 

يحمل الصندوق كفضاء محدود دلالات الانغلاق  و الضيق ، لكنه هنا عبر به  :الصندوق 
من  ليزيد  الصندوق،  يغلق  عليهم كما  الإغلاق  فتحكم  السجناء  تقل  التي  السيارة  عن 

ألمهم و  حسرتهم  و  الرا،ندمهم  تلهب يقول  الرمادي  الصندوق  عجلات  " كانت  وي: 
اسفل الطريق في ذروة التيقظ الساعة تقترب من الثالثة بعد الظهر الشوارع خالية والسائق 
الانعطاف وتهتز   السيارة تميل مع  وألقتهم كانت  السجناء  أربكت  بسرعة جنوبية  ينطلق 

العربا تتجاوز  حينما  تنقلب  تكاد  ابقوة  رصيف  فوق  فتصعد  أخرى  لينت    ف قذلوسو 
 3السجناء داخل الصندوق". 

من الأمكنة المغلقة    و هو مرادف لمعع البيت  الدي سبق تحليل دلالاته ، و هو  المنزل:
ة أو حيوية، نجد الراوي في قوله:" المنزل قلت يبيئ  رطلب الأمان سواء من أخطا  و هو

إذا كان لديكم ما هل تنتظرونه؟  لهم ماذا تريدون منه لماذا ترقبون المنزل وتتبعوه ليلا و ارا
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 . 152،   المصدر نفسه   (3
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ننتظر أحدا نحن  نريد شيئا ولا  نعرفه ولا  قالو لي من عامر هذا نحن لا  تقولون تفضلوا 
نراقب الوضع يا أختي بعد القيض على جماعة المخدرات لا شيء اطمئني وهنا دور المنزل  

 1أن يعرف أحد".  هو وصول عامر ليلا وهو ما يدل على فراره حيث لا يمكن
فضاء مغلق  ماديا و مفتوح معنويا ، غذ تحمل كالمكتبة دلالات التنوير و    هيدرسة:الم

، مفتوح  مغلق  الدلالة  مزدوج  فضاء  بذلك  هي  و   ، الترشيد  و  تعليمية  الهداية  مؤسسة 
الابتدائية   مراحل  عدة  بها  الدراسة  وتكون  العلوم  بمختلف  الدروس  التلاميذ  بها  يتعلم 

بالدراسة الاجبارية في الكثير من الدول ، وبؤرة العلم والمعرفة والمتوسطة والثانوية تسمى  
إلى  أذهب  لو  الراوي:"  يقول  المرجعية  الأفكار  وتدفع  الوعي  وينتشر  الفهم  يرتقي  وبها 

بهما وأعود  لهما  أستأذن  أن  أفضل  أولا  المدرسة  في  خطة   الأولاد  يغير  وهو  البيت  إلى 
ركضان إليه في باحة المدرسة يقبلانه يتعلقان به  المفاجأة بعودته مفرجا عنه تخيل طفليه ي 

 2يحملهما معا إلى السيارة". 
الرشد  :المحكمة قمة  و  المساواة   و   ، القصا   و  العدل   دلالة  مغلق يحمل  فضاء  هي 

هي مقر يتم فيه التقاضي بين  واب و القوانين ،و شرائع الأمم،ص الإنساه ، تحمل دلالة ال 
الوحيد  متخاصمين بحكم جرائم وغيرها   المقر  المنتشرة في ااتمع وهي  القضايا  أنواع  من 

وثابت   ساكن  مكان  أ ا  كما  والمساواة  العدل  فيه  يتم  أن  الذي  تتمتع  ويفترض 
أن أذكر  باتفاقنا لا    ستقلاليتها ضمن سلطات الدولة يقول الراوي:" في الكمة أريدبا

يها انتبه أي  بقة التي وقعت عل ننسى أن تزن كل كلمة تقولها هنا وأن تؤكد إفادتك السا
الافادة   في  النتائج". سينتغير  ذلك كل  بعد  تتحمل  وأنت  شيء  في   3سف كل  ويقول 

بين الحاج وأحد مساعديه لكنه الآن    ع هذا الحوار الغامضمقطع آخر من الرواية: " سم
وأنه قدم للمخابرات   تعلم الدرس الأول وعرف أن القق قد جدد جسمه شهرا ونصف

 
 . 33،   المصدر السابق  (1
 . 99،   المصدر نفسه   (2
 . 101،   المصدر نفسه   (3
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المطلوب   أوامر الاسم  فقد ضع  مفتوحة  التفتي   وأوامر  القبض  الموجود    إلقاء  الفراو  في 
ما تريد خلال ساعتين مع فنجان من القهوة انتهى الأمر صار على يقين تام كن    وافعل

 1كل شيء كان جاهزا معدا مسبقا بما في ذلك الحكم قبل أن تبدأ الكمة". 

 أماكن العبور: 

و انتعاشهم    كثير من الناس حيث أ م يجدون راحتهم النفسيةهو مصدر لسعادة    البحر:
كما  تتلاشى   فحين نستمع لصوت الموج ونستنشق رائحته نسبيا همومنا ومتاعبنا  في قربهم  

من الناس لقي هذا المكان اهتماما كبيرا من طرف الشعراء    أن البحر مصدر رزق للكثير
 أعمالهم يلقون بمتاعهم ومشاكلهم إليه يستحضرونه في  ، فهو صدر استلهام لهموالروائيين

الراحة   النفس  يبعث في  الهدوء  البعيد كان  المدى  التلاقي في  فتنته صورة  الراوي:"  يقول 
والانتعا  والمدينة العافية على كثف الماء بدأت تدب فيها حركة الناس والسيارات دونما 

و  أيقظ زوجته  الطاولة  إلى  أن يجلس  قهوته وقبل  يعد  أي ضجيج حضر  طفليه ثم شرع 
نفسه للكتابة أخذ شفتين لذيذتين من القهوة الفواحة وهو يرمي بصره نحو البحر القريب 
المقابلة من  والعمارات  النخيل  رويدا خلف شجيرات  رويدا  تطلع  والشمس  النافذة  عبر 

 . 2بعيد"
الحياة   والتخفيف من ضغول  المشاكل  للهروب من  الرواية كمكان  البحر في  حضر 
هو الطريق الذي يعبره الإنسان للبحث عن أحلامه ونجده في مقطع آخر من الرواية جاء  
المتوسو كانت   البحر  مشهد  يستعيد  الشرفة  على  وقف   " الراوي:  يقول  للحرية  كرمز 

البعيدة وكلوانه التي تموج في صدره كسنوات    روحة تلتمس سحر السماء والبحر كضوائه 
 3الحرمان فتجلوها ليلة مقمرة". 

 
 . 103   عبد الرحمان مطر، (1
 . 17،   المصدر نفسه   (2
 . 253،   المصدر نفسه   (3
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السيارة    الجسر: أن  الجسر  اكتشف على  الراوي:"  يقول  ااتمع  فئات  لعبور  هو مكان 
اثنتان، ثلاث لا   أخرى  الآن مع عربات  يرافقه  الذي  الموكب  أمامه ضمن  الطريق  تسد 

ركابها تبادل  السيارتان  تجاوز  عبر    يعرف  السائقان  يخاطب  ثم  النصر  وإشارات  التحية 
أحد   التقطها  يتبينه  لم  أسود  شيئا  رمي  النافذة  وعبر  الأمانة  منه  يطلب  الارسال  جهاز 
إلى  المؤذية  الرئيسية  الطرق  تقاطع  إلى  الموكب  يصل  أن  وقبل  الخلف  إلى  ومررها  بمهارة 

 1جامعة خاطبه الغريب اخفض رأسك".

 تنقلة:الأماكن المتحركة والم

)العرب القافلة    ة(: ــالسيارة  المسافرين أو على  العرب قديما على  السيارة عند  تطلق لفظة 
م لا   ا غ  ذ  ى ه  ر  شأ ب  ي ا  ال  ق    ه  و  لأ  د  لى  دأ أ  ف    مأ ه  د  ار  وا و  ل  س  رأ أ  ف    ة  ار  ي  س    تأ اء  ج  و  في قوله تعالى:  ﴿    كما
 19سورة يوسف الآية  2﴾.ون  ل  م  عأ ا ي ـ بم    يم  ل  والله ع   ةً ع  ض  ب   وه  رُّ س  أ  و  

الأماكن، كما تحمل  بين  تصل  إذ   ، الأحرى  هي  الانتقالية  و  العبورية  تحمل دلالات  
  الراوي: " انحدرت السيارة في   فيه  من الرواية يقول  اونجد مقطع  دلالات الترفيه و التنفيس

الذي يقطن الشارع الضيق ثم انجرفت يسارا بمحاذاة الكنيسة لتدخل شارع الإمام مالك  
فيه لم يكن هنا  أحد في الشارع لوقت يتجاوز الثالثة بعد الظهر لا حركة السيارات أو 
اعتاد   الذي  المكان  العمارة في  السيارة تحت  توقفت  تماما  أخليت  قد  المنطقة  أفراد كأن 
إيقاف عربته فيها كل يوم وقبل أن يترجل شاهد عدة رجال يتوجهون بسرعة نحو مدخل 

 3طلب أن يترجل بهدوء وبشكل طبيعي وحذر من أية حركة". العمارة ثم  

تعد الوسيلة الضرورية لامتطاء البحر كما أ ا تعمل على نقل الناس و البضائع السفينة :
ف انط ل ق ا  ﴿ و قد وردت في القرآن الكريم في قصة نبي الله موسى مع الخضر لقوله تعالى  

 
 . 23،   المصدر السابق (1
 . 19سورة يوسف، الآية:  (2
 . 43،   عبد الرحمان مطر(3
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الس ف ين ة  خ   إ ذ ا ر ك ب ا في   إ مأراً  ق ال  ر ق ـه ا ۖح ل ٰ  ئًا  يـأ ئأت  ش  ل ق دأ ج  ل ه ا  أ هأ ل ت ـغأر ق   ا  سورة   1﴾أ خ ر قـأتـ ه 

 71الكهف الآية 

وصفيرها  الرصيف  نحو  تستدير  وأخذت  الميناء  من  السفينة  اقتربت  الراوي:"  يقول 
 2المتقطع يملأ الأفق".

لنص السردي فما من حدث إلا و  يقوم عليها ا  يعد الزمن أحد اهم الأركان التين:ـــزم ـــبنية ال 
يقع ف حيز زمني ما ، و معرفة تفاصيل البني الزمنية من شأنه ان ينير الكثير من مخفيات النص  

يقطين سعيد  ااالات :"    يقول  متعددة  الزمن  مقولة  خاصة   إن  دلالة  ااال  و    ويعطيها كل 
 3والنظري".  في حقله الفكري يسوغها  كدواته التييتناولها  

يعود إلى   واذا الزمن ودلالاته وقد  المفاهيم  الباحثين قد اختلفوا في تحديد  كان بعض 
دلالاته اللغوية حيث جاء في لسان العرب أن: "الز م ن  والز م ان  اسم القليل من الوقت وكثيرة وفي 

مله  مزامنة من الكم الزمن، والزمان العصر والجمع أزأم نأ وأزأم ان ، وأزم نة، وزم ن  أقام به زمن ا وعا 
 4الز من".

الز مان   ويقال  عرف كالآتي:"  فقد  الوسيو  المعجم  في  ومدة   أما  وكثيره  قليله  الوقت 
أ زأم ن  .  جمع  ،  أي شديد والز م ن ، )الص م ن (    م ن ، ويقال: ز م ن  زأ نةٍ، وأ  م  الدنيا ويقال: السنة أربع أزأ 

 5أ زأمانٍ". 

 المخطط يوضح الزمن في زمن الروائي 

 
 71:  سورة الكهف الآية( 1
 . 18   عبد الرحمان مطر، (2
،  1989، 1سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ل (3

  61 . 
 . 60،)كلمة زمن(،   سابق   مرجعمنظور،  ابن  (4
، بيروت،  1ل دار الأمواج،ابراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر وعطي الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد،معجم الوسيو،  (5

 . 401،   1990–ه 1410لبنان، 
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يتر  الراوي مستوى القص الأول ليعود إلى بعض الأحداث الماضية و يرويها في  "اع :ــــالاسترج
لحظة لاحقة لحدوثها و الماضي يتميز أيضا بمستويات مختلفة متفاوتة من ماضي بعيد و قريب و  

 2" من ذلك نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع .

 متضمن في الحقل الزمني للحكاية جنيت "إن حقله الزمني  ريعرفه جيراو  الاسترجاع الداخلي: 
 

 3. الأولى

 
 104، دل،   2010 محمود الضبع، الرواية الجديدة، القراءة في المشهد العربي المعاصر، االس الأعلى للثقافة، ( 1
 58،   1978سيزا قاسم، بناء الرواية، دراية مقارنة و ثلاثية نجيب محفوظ، القاهرة،  (2
،  1997، 2جيرار جنيت، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ترجمة محمد معتصم و آخرون ، لمس الأعلى للثقافة، ل (3
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 ي ــــن الروائـن في زمـزمـال

 تقنيات السرد  المفارقات الزمنية

 الاسترجاع  إبطاء السرد  تسريع السرد 

 خارجي داخلي  المشهد الوقفة حذف خلاصة 
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ثلاثة  مثال   يتذكر  أمتار  بعد  على  إليه  تتناهى  الأصوات كانت  لكن  الراوي:"  يقول   :
 1أصوات فقو امرأة تستغيث وطفل يبكي وقطة تموء". 

 وظيفته موضوعه مؤشر الاسترجاع الداخلي
فقو  أصوات  ثلاثة  يتذكر 

تستغيث يبكي   امرأة  وطفل 
 وقطة تموء

استرجاع الأصوات الدالة على 
والطفل  المرأة  صوت  الحزن، 

 الباكي

معرفة  إلى  الوصول  محاولة 
 المعلومات

 

ورعب   وخوف  قلق  من  عنها  نتج  وما  الانفجارات  بسبب  الأصوات  دوي  استرجع  هنا 
 داخل نفسه قد أرقت نومه وقضت مضجعه.

 2اذا بكى الآن". :" فجأة لمعت في ذهنه فكرة أخرى لم مثال

 وظيفته موضوعه مؤشر الاسترجاع الداخلي
فكرة  ذهنه  في  لمعت  فجأة 

عن  ؤل عن سبب البكاءاتس  أخرى لماذا بكى الآن  والبحث  الوصول  محاولة 
 الإجابة 

  

فتح   قد  يكون  اليها  فبعودته  مآسيه  وتجاوز  ماضيه  ونسيان  لكبت حاضره  استرجاع  وهنا 
 .  جروحا يصعب التئامها

كل شيء فجأة خطر له أنه مراقب داخل زنزانته منذ أن دخلها تملكه إحساس كن    :مثال
 3في هذا المكان يراقبه". 

 وظيفته موضوعه مؤشر الاسترجاع الداخلي
مراقب  أنه  له  خطر  فجأة 
حالته   هواجس داخل زنزانته منذ أن دخلها  على  الضوء  تسليو 

 داخل الزنزانة
 

 . 06،   عبد الرحمان مطر  (1
 . 14،   المصدر نفسه   (2
 . 15،  المصدر نفسه   (3
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التي الأليمة  الذكريات  استرجع  داخل  هنا  والسخرية  والاستهزاء  المعاملة  سوء  من  بها  مر   
 . الزنزانة

التي تنفتح فجأة فتلقي حممها على الناس هل كانت حقا شبيها لها أم أ ا اللهيب    مثال:"
 1الذي لا يبقى ولا يذر شيئا في البلاد". 

 وظيفته موضوعه مؤشر الاسترجاع الداخلي
حممها   فتلقي  فجأة  تنفتح 

هل ك الناس  حقا  على  انت 
شبيها لها أم أ ا اللهيب الذي  

 لا يبقى ولا يذر 

 بث الحيرة تساؤل 

  

 محاولة الرجوع الى الماضي واسترجاعه للأحداث التي خلفها الدمار من خسائر بشرية ومادية. 
الخارجي: يعرفه جيراالاسترجاع  الذي تظل سعته كلها    رو  الاسترجاع  ذلك  أنه  "على  جنيت 
 2ولى.خارج سعة الحكاية الأ

أيام    مثال: ذكريات  في  غارقا  الفجر  بسحر  مأخوذتان  عيناه  ومازالت  الراوي:"  يقول 
 3الكويت".

 وظيفته موضوعه ارجي مؤشر الاسترجاع الخ
أيام  ذكريات  في  غارقا 

 الكويت
ذكريات  عن  الضوء  تسليو 

 أيام الكويت
 تقديم معلومات عن الماضي

تراود ما  دائما  لذكريات  استرجاع  حالة  بالكويت    وهذه  بقائه  أيام  التي مخيلته  والاحداث 
 وخاصة ذكرياته مع ثلاث نساء ثملات بدمشق.وقعت له فيها 

 
 . 05،   المصدر  السابق ( 1
 60جيرار جينت، مرجع سابق،    ( 2
 . 18،   عبد الرحمان مطر  (3
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التذكر كان    مثال: ليسأله وهو يضم عينه محاولا  الغناء  الشاب عن  الراوي:" توقف  يقول 
م  هائما في واد بعيد من مشاهد الألم هائما في أيام مرت وأخرى ستأتي وسو هذا الخراب العمي

ينهض  أمل  الرماد؟".  والدم والأمل. هل ثمة  المدينة هذا  التذكر   1من وسو  وصفه كنه يحاول 
 يبدو تشيرا على زمن حاضر ولا يحيل على حلقة زمنية سابقة لانطلاق الحكي

 وظيفته موضوعه ارجي مؤشر الاسترجاع الخ
وهو يضم عينه محاولا التذكر  
كان هائما في واد بعيد من 

 مشاهد الألم 
 تصوير حالته النفسية محاولة الاستذكار 

 

و يكون بتجاوز النقطة التي بلغها السرد إلى أحداث لم يصلها بعد : ف الاستباق أو الاستشرا
أحداث لاحقة و أساس  ،  تتعلق بمستقبل الشخصية ، أو مصير أي عنصر من البنية الحكائية

باق على كل حركة سردية تقوم على  المفارقة الزمنية كما يحدد جيرار جنيت في قوله بمصطلح است
دث  و يذكر مقدما و ندل بمصطلح استرجاع على كل ذكر لاحق لحلأن يروي حدث لاحق  

للنقط القصة    نحنالتي    ةسابقة  من  نحتفظ فيها  على  و  الدلالة  الزمنية  المفارقة   كل  بمصطلح 
 2.ين الزمنيينأشكال التنافر بين الترتيب

بمستقبل البحر والشاطئ وما يزخر به من مناظر خلابة وقبلة  تنبأ السارد    الاستباق الداخلي:
:"  في صورة أحلام يأمل تجسيدها على الواقع  للسياح والذي يكون مصدر الهام إذا يقول الراوي 

فتنة صورة التلاقي في المدى البعيد كان الهدوء يبعث في النفس الراحة والانتعا  والمدينة العافية  
 على كثف الماء". 

 
 . 07،  المصدر نفسه  ( 1
 51جيرار جنيت، مرجع سابق،   ( 2
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الخارجيالاستبا رحلته   :ق  يستعيد  أخذ  بقوله:"  عواصم  إلى  الرجوع  لحالة  السارد  توقع  في 
 1وقارتين وبحرين". العواصم ثلاث الأخيرة التي نقلته بين 

 دلالته الاستباق 
تصور أحيانا وأنا أجلس إلى مقهى باريس المطر يهطل وكل  
تدغدو   ألفة  باسمة  وجوه  ناعمة  موسيقى  جميل  حولي  ما 

أتوانى عن كتابة نص على ورق المقهى أحب أن  مخيلتي فلا  
يقرأ أحد ما فيتلك اللحظة ما كتبه  أو يسمع ما أقوله أجد  

 2أحدا. 

ما كان   أحد  يقرأ  أن  يتأمل  الروائي  نجد  وهنا 
 مستقبلا يكتبه أو يسمع ما يقوله

 

("  :ةــــــــفــلوق ا السردية  الوقفة  أو)الاستراحة  الحركات  من  المقاطع  ،تعد  التيمختلف   الوصفية 
حيث تكون في    ، إذ يلجأ السارد إلى توقيف السرد ليقدم الشخصية أو المكان  تتخلل السرد

مسار السرد الروائي توقفات مهيمنة يحدثها الروائي بسبب لجوئه إلى الوصف فالوصف يقتضي 
 .3" و يعطل حركتها  عادة انقطاع السيرة الزمنية

على مثال يصف شخصية نغم "نغم تملى جسدها يبدأ الراوي في وصف الشخصية حيث نعثر  
خصرها الناحل وقوامها الممشوق كان لها صدر طافر وردفين رجراجين وشعر أصفر لبشرة أقرب 
من السمرة لقد بالغ الكاتب في وصف شخصية نغم حيث لجأ إلى ذكر التفاصيل الدقيقة لهذه  

  .ء السردفات عمل على إبطاو من خلال كثرة الموص فالراوي.4الشخصية "
نجد فيآ  اوصف  كما  يتمثل  الخارجي  للمظهر  الراوي   خر  يقول  حيث  حازم  وصف 

ه  اتصطك أسنانه وتهتز قدم  خذت خفقات قلبه تتسارع وتضطرب بدأ البرد يسري في جسده أ"
ر والقلق يسيطران عليه تماما والوقت يمر بطيئا ..بطيئا هذا المقطع عبارة عن وصف  تو تصار ال 

الوصف الكشف عن    اوي عمل على إبطاء سرعة السرد وكان هدفه من هذا.فالر 5لمظهر حازم

 
 . 17  عبد الرحمان مطر،( 1
 . 21   المصدر نفسه،  (2
،  1لأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع، لحميد لحميداه، بنية النص السردي من منظور النقد ا   (3

1991،   76 . 
 . 19 –  18  عبد الرحمان مطر  (4
 . 24،   المصدر نفسه   (5
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  رة تو تذل على حالة حازم الاجتماعية المر والقلق وهذا يتو تماقه من خلال ملامحه الخارجية ال أع
 . والتي انعكست على مظهره الخارجي

يقول نجد أن الراوي استعمل تقنية الوقفة في وصفه المكان حيث يصور لنا البناء ف كما
السفلى والنصف  بالأبيض  مطلية  والجدران  بلال  الأرض  البناء  المائل   .المعتقل حديث  باللون 

أو المكان  هذا  يدخل  أن  قبل  للضيف  مريحا  مكانا  تكون  ذلك كي  وكل  اللماع  أنه    الأصفر 
بعدها مرارا المقطع    1سيراها لاحقا  للموصوف    يقوم علىوالوصف في هذا  البصرية  من الرؤية 

المبدعالزاوية   يريدها  البناء  ،  التي  المكان بفقد وصف ذلك  قة  دفالراوي بذلك رصد خصائص 
 .ليسهل على القارت تصور هذا البناء

استخدام   السيرة  الوقفةوإن  فن  مع  يتلاءم  الوصف  بالتفاصيل  لغرض  تعع  التي   ،
 . الدقيقة لصاحبها ، أو للشخصية التي يروي أخبارها

 2واري الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرديقصد بالمشهد المقطع الحالمشهد:

 موضوع الحوار شخصيات الحوار  المشهد
عبث   شعره  من  أمسك بخصلة  منه  الحاج  اقترب 
بها هز رأسه يمينا ويسارا ثم أمسك بشاربه وشده  

قليل    ذابقوة إلى الأسفل سأنتف لك الأشوا  وبه
سوف   مرة  ولآخر  أقبل  ولن  حذائي  ستلثم 

 3بكلام العاقلين. أحدثك 

شخصيات الحوار 
 الحاج وبشار 

 حالة الحاج النفسية

تنس   لا  أيضا  وزوجها  بسلام  صمته  الحاج  قطع 
الآن يمكن جلبهما ومصادرة أموالهما إذا لم تجلب 
قال  ثم  أمامه  يروح ويجيء  وأخذ  زوجتك سكت 
لن يمس   يده وواصل حديثه  يده في  أعد  وضع 

أو  من أسرتك ولن يقترب    ةأحد شعر  منها أحد 
الرجل  وعد  ذلك  لك  أضمن  وأنا  أقاربك  من 

الخوف من موت   ج وأسرة عامر الحا 
 أسرته

 
 . 15،  المصدر نفسه   (1
 78  ، مرجع سابق حميد لحميداه،  ( 2

 . 39،  عبد الرحمان مطر  (3
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ثانية   الأخيرة  الجملة  مسمعه  على  أعاد  للرجل 
 وسأله بلطف وهدوء ماذا قلت.

الهواء ما يملأ   الصعداء... عبء من  تنفس عامر 
رئتيه وقال بهدوء حاثل وصوت ثالث كيف يمكنني  
عصب   إلى  ماتزال...وأشار  وهذه  معك  التعامل 

 1عينه. 
قبل أشهر قليلة بدأ هدام بمضايقة عامر وأسرته  
 يسعى إلى اخراجه من الشقة بدعوى أن ملكيتها 

 2غير صحيحة.
 بين هدام وعامر 

العلاقة السيئة بين  
هدام ومالك الشقة 

 الأصلي.
 

الاسترجاعات و  على    وفقه الرواية، و الذي يقوم  الذي وردت   الزمني  فالهيكل  الحذف الصريح:
بشكل منتظم كما يمكن أن   هو ما سمح بكثرة الحذف الصريح الدد الذي يوحي. بمرور الزمن

نعثر على مثل هذه الذوفات يقول الراوي:" خالد شديد النقمة على النظام الذي اعتقل أبيه 
نه لم يتطرق  لسنوات حيث صرح السارد بالزمن الذوف وهي المدة التي اعتقل فيها خالد لك

 3لتحديد مدتها". 
الراوي:" بعد ثلاثة أيام عقدت الدهشة لسانه وضع سماعة  ونجد حذف آخر يقول 
للسفر  الغد  صباح  جاهزا  يكون  أن  أبلغته  اليل  منتصف  مكالمة  المفاجأة  أذهلته  وقد  الهاتف 

ح  والحذف في هذا المقطع يتمثل في مكالمة منتصف الليل وهو حذف صري  4صحبة المهندس". 
من السارد بالزمن الذوف وهي المدة التي انتظر فيها المهندس وهو يطلب جواز السفر حيث  

 حدد الفترة وهي ثلاثة أيام .

 
 . 41،  المصدر نفسه (1
 . 64،  المصدر نفسه   (2
 . 09،  ر السابق المصد (3
 . 17،   المصدر نفسه   (4
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يقول الراوي:" انشغل رامي وريم بالهدايا والألعاب الكثيرة التي ملأت قلبيهما    الحذف الضمني:
 1بالفرح وقبيل تناول الغذاء جذبته شام". 

الافتراضي: دلالة               الحذف  وهو  النجوم  أو  البياض  الفصول  بين  الموجود  الفراو  في  تمثل 
على الانتقال من الواقع إلى المتخيل ونجده في قول الراوي:" لم أفهم أنه يقصده بكلامه، هائما  
كنت... مغمض العينين مكبل اليدين إلى خلف... لم أكن موجودا حيث جسدي رمي شيئا  

 2فأخطأه".

أ ا  "   :)المجمل(  الخلاصة يفترض  وقائع  و  أحداث  سرد  على  الحكي  في  الخلاصة  تعتمد  و 
جرت في السنوات أو أشهر أو ساعات و اختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون  

 3" التعرض للتفصيل
الغريب على أسئلته كل شيء ثم بسرعة وهدوء تام   الراوي:" لم يجب  ونجده في قول 

واحد وضح    وبواسطة شخص  الذروة في  ساعة  المدينة  مركز  في  الشارع  من  اختطافه  ثم  فقو 
 4ساعة الذروة وضح النهار.  النهار " لخصها في

  مفهومها الشخصية : بـنيـة
العرب  :ة  ـــغــل "لسان  معجم  في  للشخصية  اللغوي  المفهوم  فيه    لابنيتحدد  ورد  الذي  منظور 

و غيره مذكر و الجمع أشخا  و  ]     [ الشخص : جماعة شخص الإنسان ضمن مادة 
شخو ، شخا ، و الشخص : سواء الإنسان و غيره نراه من بعيد و نقول ثلاثة أشخا   

 5و كل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه "

 
 . 20،  : المصدر نفسه   1
 . 10،  : المصدر نفسه   (2
 76  ، مرجع سابقحميد لحميداه،  (3
 . 22،  :عبد الرحمان مطر(4
 45لسان العرب، ، )     (،  ابن منظور، (5
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الروائية اصطلاحا:الشخصية   الشخصية  تتعدد  التركيب،  الشديد  المعقد  العالم  هذا  الشخصية 
الإيديولو  و  المذاهب  و  الأهواء  الطبائع  بتعدد  و  الهواجس  و  الحضارات  و  الثقافات  و  جيات 

 البناء الداخلي للشخصية : 1البشرية.

:ا (أ النفسي  بسبب لبعد  وذلك  القتيلة  للطفلة  النفسية  الحالة  على  يسيطر  الحزن  أن  يبدوا 
  بشدة حزينة    كانت1996للنازحين في مقر الأمم المتحدة عام     الهجوم الاسرائيلي على تجمع

ومن أبيها  حساسة    ا جاتها بين  شخصية  القتيلة  الطفلة  تبدو  الصامتة  وآلامها  المطر  تحت 
 2.سيطر عليها الحزن

بعد أن تعرض للاعتقال والتعذيب وعندما أفرج عنه قرر    هو صاحب صمود:ازمـــح  شخصية
الالتحاق بالجي  الحر نجد بعض مواصفات سحب حازم سيجارة وأشعلها بروية يتأمل دخا ا  

الهوا عينه ملامح وجهه  المنفوث في  بطرف  مثل غيمة حارقة!يراقب  وأنفه  فمه  المتصاعد من  ء 
يحكي ويحر  يديه مع الكلمات ولفات التبغ تتناولها أصابع كفه اليسرى مع شفتيه تمتصها    وهو

من حزن ذوه3بشغف. والتعذيب  الاعتقال  أيام  يعيشها  التي كان  المأساوية  الحالة  على  يدل  ا 
 . على نفسيته  القلقة الحائرة انعكس ذلك  ،حرمانوقهر و 

النظام الذي اعتقلخــالـــد :  شخصية النقمة على    أبيه   خالد هذه الشخصية الصامتة الشديد 
عيون أمير الغائبين  ري البلد والدنيا بيلسنوات خرج مصابا بمرض عضال نتيجة للتعذيب خالد  

عامين كذوه4.منذ  لحق  الذي  المرض  اثر  النفسية  الحالة  على  يدل  الدنيا  ا  يرى  الآن  فهو  بيه 
نفسيته مهزوزة ، تنتابها من حين لآخر مشاعر الخوف  من الغد  بدون ،  بعيون أمير الغائبين

 أبيه . 
يسيطر على حالته النفسية    يذالتش   شخصية محمد هارون وأنين هذا  :محمد هارون  شخصية
فيما سحب الدم يقف إلى جانبه يمسك بكفه    عن أهله يتغلغل في مسامات وجهه وهو  وبعده

في   النقالة  على  ينتظر  بطنه  أسفل  رصاصتين  بسبب  خيو  مثل  خارقا  جسده  حر  من 
 

 73،   مرجع سابق ، عبد المالك مرتاض (1
 . 07،  عبد الرحمان مطر  (2
 . 08،  السابق المصدر  (3
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خلفته  ذوه1العيادة.  الذي  الالم  على  يدل  وجع  انالرصاصت ا  من  يعانيه  وما  بطنه  في   أسفل 
 صمت . 

صاحب البشرة الداكنة وقامته الرفيعة الطويلة يكسب من غسيل    السوداني:  الطيبشخصية  
في    الحال لكنه شغوف بالحديث عن السياسة وتحليل الاخبار أدنه المقصوصة  نلميسورياالثياب  

التعذيب الحياة2.  أيام  مقبلة على  إيجابية  ما  تبدو شخصيته  آثار    رغم  التعذيب من  عليه  تر  
 . أليمة

نلحظ أن السارد قد اهتم بالتوصيف الداخلي لشخصيات روايته، لأن من شأن ذلك   :نتيجة
البنية المطلوبة لفن السيرة  و في تعاملها معهم، حا يجسد فعلا  ت الشخصية الرئيسة  أن يبرز سما

السيرة على   الخيال، حا يوحي بطغيان فن  البعد عن  و  الواقعية  الشخصيات  يغلب على هذه 
 مستوى مكون الشخصية .

ذات  :  الاجتماعي لبعد  ا -ب  انفرادية  زنزانة  وسو  في  عامر  حياة  ارتبطت  عامر  شخصية 
إلى حد الاختناق كانت حياة     تهوية  عة المشينة والصيت المرعب الذائع ضيقة مظلمة بلاالسم

ا ذوه  3. عامر متعبة وشاقة لقد عا  عامر حياة قاسية في الزنزانة يكابد فيها أقصى مرارة الحياة
التي العصيبة  الحياة  على  زنزانة  يدل  وسو  يعيشها  لا  كان  متطلبات   مظلمة  ادنى  فيها  تتوفر 

  .ياةالح
المهندس ا:شخصية  المهندس  يغادر  أن  معتقبل  منه  تقدم  فيينا  باتجاه  لم  ذلكويت  تمنحها  را 

النمساوية تشيرة دخولك  أنا    السفارة  حال  وعلى كل  قادمة  الأيام  لنا  بمرافقتك  أرغب  كنت 
ما  لإنجاز  طرابلس  في  لجهود   شعر    بحاجة  قليلا  توقف  جديدة  لجولة  والتحضير  عليه  اتفقنا 

الأوضاع الاجتماعية    ا يدل علىذوه4. الميسورتملكه كأن ثمة معاناة تنغص عليه عيشه  بضيق ي
التي التي لا  ا  عايشه  المزرية  المعاناة  تنغص معيشته  بعض   ، اليسر  و  الرغد  فإلى جانب حياة 
 تحتمل . 

 
 . 248،   المصدر نفسه   (1
 . 217،   المصدر نفسه   (2
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على  ش  : ولـيـــــد  شخصية الحصول  حاول  الذي  وليد  فلم دخصية  الانفرادي  خارج  من  خان 
كل   رسل له أحد شيئا حاول تهريب ربع كيلو من الحشي  إلى داخل السجن لم تنفعيفلح لم ي

بالباب صر  لم يعد قادرا على    هبه الضيق والغضب ضرب رأس  أجراها استبد  الاتصالات التي
على نمو    ا يدلذوه1.به سحب شفرةضبو نفسه حاجته للمخدرات والسجائر تكاد تفتك  

مر الإدمان ، كما يبدي بعض الفساد الذي طال مؤسسات من المعيشة  التي يستفحل فيها أ
 الدولة حد إدخال المخدرات إلى السجون ، التي وضعت أساسا لمعاقبة مدمنيها . 

: من خلال البعد الاجتماعي الذي صوره الكاتب في هذه الرواية ، تبدو البيئة واقعية    نتيجة
ا يكثف حضور و طغيان السيرة  ل ، حييموغلة في احترام المألوف و المنطق ، فابتعدت عن التخ

 على الخيال .

امرأة جميلة ومحل اعجاب الآخرين جمعت بين الجمال"    :يالمور فلوجالبناء الخارجي      شام 
تضف الأ  يوالذكاء  من  الأثيرةجوا  والبهجة  والسكون  حا  .لفة  والفطنة  الجمال  من  تمتلك  فهي 

و لو كان موجزا مختصرا في    ا مورفولوجيصيفا  قدمت هذه الفقرة تو " الآخرينجعلها محل اعجاب  
 .  "كلمة جميلة   ، و هي صفة منحتها القبول لدى الآخرين

لنا جسدها وشعرها يقول  وهو  ذجمال نغم الأخاللحديث عن  "شخصية نغم: "تملى    :يصف 
الممشوق كان لها صدر طافر وردفين رجراجين وشعر أصفر   الناحل وقوامها  جسدها خصرها 

قدمت هذه الفقرة توصيفا دقيقا    2"تبدو باسمة جميلة في كل الحالات كم كانت  أيضا    فويضي
 لصفات  نغم الجسدية ، و هو توصيف فيه الكثير من الواقعية ، التي يبتغيها كاتب السيرة . 

وسو  "  :النيجيري   مـونــو  شخصية إلى  مكانه  من  يأتي  يتحر   الذي  الوحيد  مونو  شخصية 
يتطل  الباب  أمام  يقف  عبر  الغرفة  بعيد  من  الداخل ع  الممر  الضيقة نحو  للمبع  المظلم    يالنافذة 

الباب مستطلعا دخول أحد. يفتح  يريد أن  النيجيري أسود  ك  حيث  ..والجميع يترقب  ان مونو 
ا ضخم الجثة قوي البنية عريض المنكبين ينهض باكرا لممارسة الرياضة ثم يتفرو لعمله  تمالبشرة قا
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مونو اسم اكتسبه من   ،عمل سري أهم :ببيع المخدرات للسجناءفي الطعام وخلال ذلك يقوم ب
كذلك قدم الكاتب  1" أذهبت المخدرات بعقولهم  نين الذيلمدمنله في تموين الهيدروجين  تر اجد

النيجيري ، و قد منحه الكاتب صفات جسدية   بنية  شخصية مونو  توصيفا واقعيا لجسد و 
 بها في السجون.  تؤهله للأدوار التي يقوم

سالم  "  : ةذفالسالم    يةشخص مشبع   الفذة كان  شعره  اللون  أسمر  بذين  الجسد  ضخم  طويل 
السجناء بشراهة وماد وكذلك شاربين ولحيته يبالشيب   ابتسم حل باأ  خن مثل أغلب  ت  نن 

2". جسده رائحة العرقمن كثير السعال تفوح   ،أسنانه الصفراء القليلة في فمه
 

داخلية قدمها الكاتب لشخصياته يبدو أن توصيفه  حا سبق  من توصيفات جسدية و    نتيجة:
 كان واقعيا ، لذلك كان أنسب  لفن السيرة منه لفن الرواية . 

ديناميتها  دورا مهما في تنمية الدلالة و     الأحداث وفق نمو و منهج ماإن لبناء    بنية الحدث: 
 ،سك و الانسجامالتما  ،لكن بناء الاحداث يتم وفق أنساق معينة و قوانين ضابطة ،حا يحقق

وتنسجم مع بعضها البعض دون أن تبع وفق أنساق معينة عندها يسعى الروائي الى التفنن في 
 . سرد أحداثه وبنائها ساعيا لملء فجوات معتمدا على الأنساق البنائية

 :الحدث لغة
من مصدر "حدث"يحدث حدوثا وحدثان    ذالحدث(في اللسان على أنه مأخو )ورد مفهوم    -أ

يحقق فعل الكينونة    وهو ما 3.وحدث أمر وقع  وأحدثه الله فحدث،  لم يكن  يء كون شث  والحدو 
  .إلى واقع اللاوجودمن العدم أومن 

لابن-ب  اللغة  مقاييس  في  جاء  بنفس     كما  أيضا  )حدث(هو كون فارس  أن  فقال  المعع 
أخري   مرحلة إلى   فتكون بداية انتقال من  4. لم يكن،يقال حدث أمر بعد أن لم يكنيء  الش 

 . من السكون إلى الحركة
الموضوع الأساس التي تدور حوله القصة    ثمة   الحدث هو عبارة عن الحادثة الفعلية أواصطلاحا:

ولا عملها  أثناء  في  الشخصية  بتصوير  والمكان    "يعتني  وقوعه  ببيان  اوفى  الا  وحدته  تتحقق 
اهتماما    والزمان الكاتب  من  يتطلب  أجله،كما  من  قام  الذي  لأوالسبب  بالفاعل  ن كبيرا 
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فالحدث هو الذي يبني ،  فينتج بفضل العوامل الداخلية1.  الحدث هو خلاصة هذين العنصرين
 باقي المكونات ،و يسهم في تطورها.

عرفت منذ زمن طويل وقد سيطر مدة    الأنساق التي  يعد هذا النسق البنائي مننسق التتابع: 
بذأ  اذ ت"  الوقائع السردية شكلا تدريجيا متتاليا، طويلة على هذا الفن وهو البناء الذي تخذ فيه  

وتخ محدودة  نقطة  من  من  ذ الأحداث  محدودة  إلى  اية  تصل  حتي  إلى   بنمو  ارتداد  دون 
ع في حيز الادب السيري على هذا فإن رواية سراب بري لعبد الرحمن مطر تق  وبناء2" . الماضي

يستم وطرائ  دالذي  الاعتقال  وجع  من  خصوصيته  من  وقمع الكثير  القهر  من  التعذيب  ق 
الربيع العربي وبين نظامين   أحداثها  تجمع سيرة المعتقل السياسي مابين زمنيين زمن قبل ثورات 

القذافي نظام  ظل    استبداديين  في  الاول  المشهد  ينفتح  سوريا  في  الأسد  ونظام  ليبيا  في  البائد 
م السماء  من  يتهاطل  الذي  الموت  ال"حضور  الغيمات  به  تتي  أين  شن  أشبه    ما  يءعابرة 

أ ا   أم  لها  الناس هل كانت حقا شبيها  فتلقى حممها على  تنفتح فجأة  التي  الجحيم  ببوابات 
يذر شيئا في البلاد الإنسان والطير والحجر تخلق رائحة الحرائق حيثما    يبقى ولا  اللهيب الذي لا

بلاد دماء أما من  رة أشلاؤها في العلا و ثنا ت ترى الأجساد الم  أشحت بوجهك كي لا  نظرت أو
وأن    أشبه ببوابات الجحيم  ما  شيءشهد القصف بالبراميل المتفجرات  الثورة الليبية إلى السورية م

الموت يتربص بك ولم يتر  الأرياف تنعم بذلك الهدوء وراجمات الصواريخ    يءمفر من أي ش  لا
من أي أثر للحياة    لقات الحوامة تحاول تمشيو المكان وهي تذمر المباه فوق ساكنيها كانت ط

ليس  المكان الصورة  ينثال في  الغبار  يعد هنا  أحد مازال  ت بعيدة عما حدث في تفجيري لم 
لفظت كل شعشر من سبتمبر كتلة    يالحاد العمارات  هائلة  عينيه    يءالذمار  ويغمض  يفتح 

الروح    دمي تنخر مسامات الجسد فيما تموءيحاول أن يحمي أنفه بطرق لكن شواظ اللحم الأ
قطة حبيسة تحت أنقا  البيت الذي لم يبق منه أحد سواها يتقدم خطوات عجولة وخلفه ك

 
 شربيو أحمد شربيو، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سورية، دل،   (1

1998   ،21 . 
سعدون، الحدث في قصص  دينهاي حسون   عن، نقلا   27عبد الله ابراهيم، البناء الفني في رواية الحرب في العراق،  (2

 . 11،   م 2013تموز، 41العددفارس سعيد، مجلة الموصلية، 
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لسانه من يتراكض شبان صغار ورجال كعمار متفاوتة نحو الأبنية وقف حائرا وابتلعت الدهشة  
 1. تملأ الساحة ومن هول الخراب  منظر الجثث التي

المخابراتي" التحقيق  عي  ةدراما  على  العصبة  بإعادة  وفجأة أمر  الخلف  إلى  وتقييده  نيه 
تلقى ركلة موجعة على مؤخرته أطاحت به على الأرض خارج الغرفة أمسك بياقة قميصه أ ضه  

فوق ركبته وضغو    ودفعه بقوة في الساحة فوق الحصى وقبل أن يتحر ،من مكانه وضع قدمه
كما    تفاصيله،عن يوميات السجن و   بالأحجار الصغيرة المدببة والحديث صدغهعليها فالتصق  

يتم  عبد الله كاتب صحفي  عامر  صورية  لاكمة  يقدم  الرواية  بطل  أن  مطر كيف  يستعرض 
والقهر  التعذيب  أنواع  لشل  بعدها  يتعرض  النهار لأسباب سياسية  الشارع وسو  اعتقاله من 
 على يد الققين لخضوعه لاكمة صورية،غير عادلة ليجد نفسه وسو اارمين الجنائيين كعقوبة 

 2".ها في عذابات الحرمان من الحريةمضاعفة يقضي
الذين  السجانين  بيد  قوامها  تكون معطلة  أ ا  السجن وكيف  الحياة في  رتابة  يصف 

كل شيء بتجبرهم وتجردهم من إنسانيتهم وصور التنكيل وتشابه الجلادين عندما أحيل    يلوثون
 .تهديد على الأمن الليبي عامر إلى محاكمة صورية قاضته بالسجن المؤبد لما يشكله من

نور  " التطابق  تشبه،حد  المطر  أبيها ومناجاته تحت  القتيلة بين يدى  الرضيعة  والطفلة 
 وعندها1996قضت بهجوم إسرائيلي على تجمع للنازحين في مقر الأمم المتحدة عام    اللبنانية التي

  بالجي  الحر   لالتحاقاوالتعذيب وعندما أفرج عنه قرر    للاعتقالفر حازم للده بعد أن تعرض  
 3.كل حدث بكليته صار معجونا بالألملم تعد التفاصيل مهمة في حياة السوريين ف

لاتزال   يني وتوقظه من ذهوله يد حازم التيوفي زحمة الفاجعة تمتد يد على كثف الرجل الخمس "
أثناء    آثار التعذيب في خاصرته تقبان غائران في الجسد أحداثهما إغماد سبطانة الكلاشينكوف

التعذيب التي كانا    التقاهالتحقيق في فرع الأربعين يسأله إن كان اسمه عامر ويذكره كنه   بغرفة 
في فرع الخطيب الكثيرون حن خرجوا أحياء  37المهجعيرقدان تحت شباكها في الجناح الخارجي أو  

يفوق   يم مامنها جرحوا بقايا أجسادهم كان الصمت المشبع بالهلع وبانكسار الروح والأسى يخ
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الحجرة بهم  تكتظ  معتقلا  وخمسين  وفق  و  1المئتين  الأحداث  هذه  من  شطر كبير  يبع  هكذا 
 .منطق التتابع و التسلسل ،أو حدث يولد من آخر
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 : عبد الرحمان مطر رواية سراب بري  في  و تجلياتهما  والتخييلي السيري  تعالق
 

السير   -1 فن :    يتجليات  خصائص  مجمل  عن  البحث  هو  ذلك  لتأكيد  منطلقنا  سيكون 
  سراب بري والسؤال ال ذي يطرح نفسه هنا، هل رواية " ، السيرة التي حددها الدارسون على مر الأزمان  منها

 " سرية ذاتية؟ وهل استوفت شرول السرية الذاتية؟  

  :نذكر منها  عدة خصائص لسيرةل :سيرةخصائص ال
و  ✓ التسلسلالزمان  السرد بحسب  و   المكان،  الأماكن  الدقة في وصف  و  الزمني،  العادات 

 التقاليد و ابراز الأحداث الهامة و المشوقة التي تقتضي الأمانة و الصدق في النقل.
 الزماه.المقدمة تحديد الشخصية والإطارات المكاه و  ✓

عام ✓ تعليق  من  الخاتمة  الأساسي  المغزى  صاحبة    يتضمن  الشخصية  اختيار 
فنية، سياسية بالإضافة إلى  السيرة، و  نبوية، تاريخية، شعبية، صوفية  تتراوح ما بين كو ا  السير 

  1التراجم و المذكرات و الاعترافات ... الخ.  
في المكان الصورة    "لم يعد هنا  احد مازال الغبار ينثال  الروائي:  قول: في  نجد في المقاطع التالية  

عشر من سبتمبر ،كتله الدمار هائلة العمارات   يليست بعيدة عما حدث في تفجيري الحاد
ليبيا ضد معمر    "2يء لفظت كل ش   ، و الحرب في سوريا ضد بشار الأسدالقذافي الحرب في 

 ويعتبر هذا المقطع "سيرة غيرية". 
عينيه ويحاول  " رويدا،يفتح ويغمض  رويدا  بطرف سترته أ  ن يحميأيتقرب  "هنا   3نفه 

بها خلال الحرب التي وقعت في سوريا وذلك من خلال تصوير  التي مر  يشرح الراوي الذكريات  
 .وهذا "سيرة ذاتية".  احداث الربيع العربي الذي خلف عدة  ضحايا ومنكوبين

نحو  " متفاوتة  كعمار  ورجال  صغار  شبان  يتراكض  وخلفه  عجولة  خطوات  يتقدم 
هشة داللى الارض فجأة وابتلعت  إن قدميه كبلتا  أخطاه في التقدم،وقف حائرا كالأبنية ترددت  

 
 . 138، ص2014ان، ، بيروت لبن1( بسمة خليفة، إضاءات على مادة تقنيات التعبير، دار النهضة العربية، ط1
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الجثث   منظر  الخراب   الساحة،  تملأ  التيلسانه،من  هول  غيرية"    1. ومن  "سيرة  "وهي  وهذا 
  ه لا لأحداث مؤلمة وقعت له وبقى مشهد منظر المشهد المأساوي صورة خالدة في ذهن  سترجاعا

 . يام العصبية التي مرت بهلأتفارقه كلما تذكرها شعر با 
الواقعية في   الذات فهذه  الرواية، من خلال    تسريد أحداث  السيري في  البعد  تعكس 

، كما نلمس اعتماد بعض الشيء من ف و العقلانية بعيدا عن كل عاطفةالموضوعية في الوص
 التحليل النفسي  في وصفه لحيرة  ودهشة الرجل . 

لى  إ ت قليلا نظر  صم  ،طلب الرحمة وربحت نفسيأثناء التعذيب ولم  أشك  ألكنني لم  
وء وقناعة  دباردة وه  كعصاب   عترفلأنت  كضاف عندما كانوا يوغلون في الحقد  أ  و  ،السقف

 "سيرة ذاتية"   2"بكل كلمة بحت بها كه أكرههم حل العظم
التعذيب  الأهنا   الراوييذكر   خلال  من  بها  مر  التي  العصيبة  من  يام  به  لحق  الذي 

  ، محنتهفي  ا  ى صابر قحد فقد بن يرحموه ولم يشكوا همه لأأنه لم يطلب منهم  أعصابة غير  طرف ال
هنا أيضا الحالة النفسية لشخصياته عن طريق التحليل النفسي لردود أفعالها اتجاه مواقف مصورا  
 . بعينها

يؤكد  أيضا   التخييلي  الذي  السرد  مع  تعالقها  و  الرواية  الذاتية في نص  السيرة  وجود 
تخدام ضمير المتكلم ، و الذي يحيل على الذات الساردة مباشرة ،و إن كان غالبا ما نلمس  اس

تطابقا بين السارد و الشخصية الرئيسة في السيرة كمنجز سردي  يهيمن فيه الصوت الواحد إنه 
 . صوت المؤلف، و يعتبر المؤلف هو السارد  الراوي  و المؤلف في الآن ذاته

مقطع  و   وعامر   خرآيتموضع في  فخري  بين  دار  حوار  الراوي في  يقول  الرواية  من 
  ذيب ليلا و ارا لاكثر من ذلك القيد الرباعي والتعأ  ت مقيد اليدين واحد وتسعون يوما،"بقي
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أ  يساوي الإشيئا  المعتمدة، مام  بكل    هانات  اعترفت  الذي  بالتحضير   ء شيوالتحقيق  مبكرا 
 "سيرة غيرية"  !لانقلاب 

البع أيضا  هذا  للشخصيات يعكس  النفسي  السيرة كثيرا  د  به  تحتفي  الذي  و  حين ، 
 تصور دواخل شخصياتها في شيء من الإمعان لاسيما الذات . 

واضح   بشكل  الرواية،هيمن  هذه  أجزاء  معظم  على  المونولوجي  السردي  يطغى   الشكل  إذ  
و  ق الصوت السردي  الواحد  يالصوت السرد ي الواحد، مكرسا  وجهة نظر أحادية، عن طر 

  ،" :"أنا  المتكلم  بضمير  ذلك  الزمنية     ليمنحيكون  للبنية  مخالفة  خاصة،  زمنية  ببنية  السرد 
يسمىالتقليدية،   ما  تلتقي ب  وفق  هكذا  و  للشخصيات،  النفسي  الجانب  لتعرية  الوعي   تيار 

 الأنساق الثقافية )الأدب و علم النفس (في نص واحد  جامع . 

ن لم تكن ثمة شخصية واحدة  إ وكان هو الأغلب، و او حوار داخلي بين الشخصية وذاتهو ه
 بينهم آلام الغربة :  ث فكل المهاجرين صوت واحد وحد

اعتدل وهو يرى المكان  ":  نلمس الواقعية  في السرد و التصوير أيضا في المقطع التالي
سيرة    "1منه   خرون يجمعون الجثث على مقربةآ  بالناس،مسعفين ينقلون من به رمق،و  قد امتلأ

 اتية" ذ
ن انطلقت  أ  وصلت للتو،وما  في نقل الجرحى الى السيارات التي  هرع يساعد الشباب 

حأ المدفع   لولاها  رشقات  تحت  الطريق  يسار  الى  بعيد،فانقلبت  من  الطائرة  اصطادتها 
 سيرة ذاتية".  2ترفع العلم الأبيض "  يالرشا ،وه

لنا   ييصور  يقدمون  الشباب  وكيف كان  والمساع  د المكان  الجرحى  العون  نقل  في  دة 
نلمس في ذلك شيئا من  ،  افع الرشاشةديارات خوفا من طلقات الطائرة للموالمسعفين الى الس 

 السرد القصصي الذي هو أحد الأركان الأساسية في فن السيرة .
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يدي   بين  القتيلة  الرضيعة  أالطفلة  نور  التطابق  حد  المطر،تشبه  تحت  بيها،ومناجاته 
بهجوم  التي  اللبنانية المتحدة،عا  إسرائيل  قضت  الأمم  مقر  في  للنازحين  تجمع  م  على 
التي1"1996 النفسية  الحالة  بسبب    .يصف  ومناجاته  أبيها  يدي  بين  القتيلة  الطفلة  بها  مرت 
نلمس في ذلك بعض الربو باليو  ،  على تجمع للنازحين في مقر الامم المتحدة  إسرائيلهجوم  

 .  لك من أجل كشف علاقات التأثر و التأثيرالاجتماعي  المتأثر باليو السياسي  و ذ
من  .جملة  تقديم  خلال  من  المقطع  في  مطر  الرحمن  عبد  الروائي  ذات  تجلت  كما 

كنا سبعة  "وحياة الشعب يقول الراوي  ،الحقائق والذكريات التي مست جوانب مختلفة من حياته
للتو من فرع الخطيب،إلى  موقوفين الفرع  أدارة  إ وصلنا  الدولة  يوم على أ285من  مر لانبه كل 

  المقطع يسرد  "هذا2ثار الانفجارأ    السور والبوابة ومختلسا النظر بزاوية عيني الى  ،الطرف المقابل
أحداثا ومرها  الراويعاشها    حقيقية،  لنا  إلى    ،بحلوها  به  أدى    الانفجارآثار    استذكار حا 

 .فالتسريد يقوم هنا على تقنية الاسترجاع على مستوى بنية الزمن .
يقول نلمس تقنية الاسترجاع أيضا في هذا المقطع الذي  يعكس البعد السيري واضحا 

بكلامه،هائما كنألم  :" يقصده  انه  اليدينفهم  العينين،مكبل  ...مغمض  خلفإ  ت  لم  ....لى 
فجأة ركلته على إليتي رفعتني بقوة من    ،فأخطأهحيث جسدي رمى شيئا نحوى    ،كن موجوداأ
أ ضني   لنون وهو يعوي بالسباب والشتائم،  يركلني  ذأخ  ،احبي فارتمينااه وقذفتني فوق صمك

يوقفني وينهال على خدي كفا وراء  وهو  ...نا مثل ريشة  أ   من ياقة قميصي بقبضة ضخمة،و
نامة  فألم    ،خرآ عني  تصدر  ولم  بكلمة  فمي  ...آه  وأتح  اأة  نفسي،  نلآتعجب  كيف    من 

وقفني في المكان الذي  أ  ستسلما لينا وهشا تمامااحتملت ذلك وكنت بين يديه وتحت قدميه م
فمه المغلق،ثم    ة نظر إلى حرك:أوقال  ،ليإسند نظراته القاسية  ،أيريد مجددا وفك العصبة عن عيني

ن صفعة قوية على رقبتي طرفت أعني،غير    ىومض  ، قدف في عيني فملأت وجهي لصقة بالجدار
من بين ضلوعي...نعم من حشاي   ن جمجمتي تهشمتألت فيها  خسي بشدة على الحائو، أر 
 "سيرة ذاتية".  3". عتمة مديدة نيرح بحرقتها بلعومي ...ثم ابتلعتوتج
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المت العرض  من خلال  هنا  السيرة  للأحداث تتجلى  الحوار  سلسل  بعض  تخللها  التي   ،
 . وجز ضمن التصوير الواقعي للأحداث الم

في  أندكر  " بكى  حزيرانأنه  حاوي،صحأمن    ليس1982ربعة  خليل  موت آلم يح  جل  ه 
سماء فجأة  أالت البكاءات لضياع بلدان ومدن و لبنان!ثم تت   جتاحتا   سرائيلإحبه لكن  أشاعر  

 "سيرة ذاتية".  1. خرىألمعت في ذهنه فكرة 
أهم من  فيه  الصدق  وتحري  التاريخ  التسجيلية   حضور  خلال  من  لاسيما  السيرة،  فن  سمات 

إلى جانب النقد الواقعي "،  1982ربعة حزيران  أفي    :"ن فيدو هنا محتفيا بذلك في قوله  التاريخية
 للأحداث . 
ن ضمير الغائب يتكرر في هذا المقطع وهو يشرح ذكرياته التاريخية التي وقعت له أ"ونجد  
فاقية حولت جنوب لبنان في مرحلة الات  هذه1982،للبنان في حزيران    الإسرائيليعند الاجتياح  

لبنان من خلال  ساحة حرب ذر لىإفي مرحلة لاحقة    كملةلباولى ولبنان  أ يعة للاعتداء على 
سرائيل من بسو سيطرتها  إحيث تمكنت  خد بالتزايد  أالذي    ،عمال القصف المدفعي والجويأ

   ".راضي اللبنانيةكثر من ثلث الأأعلى 

المقطع هدا  في  تتجلى  و  السيرة  الأخبار  تحضر  نقد  خلال  شخصمن  ربو  و  ياتها  ، 
كلة جنوب لبنان التي اجتاحتها إسرائيل ن مع ذكر التاريخ  من خلال مش   بمحيطهم السياسي

 1982الدقيق للحدث ، حزيران 
" الراوي  يقول  آخر  مقطع  في  يومية  وندرج  شبه  بصورة  زنزانته  على  يتردد  الحاج  أخد 

لمسائل مختلفة،مرة عن علاقته لبهة    وفي كل مرة يطلب منه تفسير  ،خلال الأيام العشرة الأولى
ومرة عن علاقاته بكتاب وصحفيين ،صديقته البريطانية    بكيتان ومرة عن باولا  التحرير عربست
وأجانب السؤال    ،عرب  يعيد طرح  مرة  السورية  لىعوفي كل  السفارة  الأمن في  لكن    ، ضابو 

به،  ءالشي رغم إلحاح الحاج ومساعده كان حول    الذي ظلت أجوبته في جوفه سرا لم يفت  
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سجناء   لها  تعرض  التي  وملابسات   ياسيينسالمذبحة  والظروف  حزيران  من  ذات  ار 
 "سيرة ذاتية".  1.تطابق الحقيقة الحادث...تماما إلى درجة تكاد

تح على  الراوي  حر   بم  رييظهر  الأبا وضوعية  الحقيقة  على  والبراهينلاعتماد  و   دلة 
  تلك من تجليات السيرة  أيضا .

المنتزع    وشجنيلمى  أ....ن حزه الخا ظف في مقطع آخر كذلك "أصبح لي الآويو   "
خلف من  أ  ية بدمع العين والي من دفق القلب،ورو هحمله فوق كاأ.. حزن    أخيفقدان     بلوعة

"سيرة غيرية"    2" . حروف كلمات متنوعة بالذكريات مشبعة بالضوء الذي كان يشع من عينه  
النفس و حوار  إنه حديث  ،  كريات الحزينةوالفقدان الذي يحمله في قلبه والذ وهنا يصور الحزن  

 أشجا ا و عذاباتها، حا يبرز بوضوح تجليات السيري في هذه الرواية . 
 ة: ــروايــي في الـليتجليات التخي

الرواية هي سرد اموعة من الاحداث ورصد  "وحسين خمري في كتابه فضاء المتخيل  
يمكن   الرواية ولالشخصيات ولعلاقات معينة تحركها مجموعة من الروابو السردية التي تكون عالم  

 3.  ا انطلاقا من الرموز التي يمتلكها السرد "أ لى عالم الرواية الاإالولوج 
ويعرفها في موضع اخر با ا حارسة رمزية لغوية تتداخل فيها مستويات خطابية مختلفة 

 4. هنية ذضارية، تاريخية،اجتماعية،ح
من جملة  سردي  للرواية كعمل  بفنون   و  يرتبو  بعضها  كعناصر    أخرى  الخصائص 

 مشتركة بينها : 
الرواية تميز    :خصائص  تتميز  رئيسية  ثلاث  بخصائص  الرواية  الأ  أساسياتتميز  نواع عن كل 

  :" ، يحددها ميخائيل باختين بقولهخرىلأا
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 . نشائي للرواية المرتبو بالوعي المتعدد اللغات والذي يتحقق فيهاالإالبهوت  ✓
  .دبية الموجودة داخل الروايةئمة في الصور الأالمتحول الجدري للترابطات الزمنية القا ✓
الأإ الصورة  لبناء  جديدة  منطقة  منطقة  أي  أدبية   ا  بالحاضر  الأ  التماس  ا  قصى 

 1" .)المعاصر(من حيث انه لم يكتمل بعد
 : نجده قد تجلى في المقاطع التالية :التخييلى في الرواية

رة شيئا  به الغيمات العاب تتين يأ تعرف من  يقول الراوي "موت يتهاطل من السماء لا
م أشبيها لها  تنفتح فجأة فتلقي حممها على الناس هل كانت حقا    شبه ببوابات الجحيم التيأ

هنا يتخيل الراوي وضعية الموت وكيفيتها    2يذر شيئا في البلاد   ولا  يبقى،  ا ا اللهيب الذي لا
تعرف   ولا يتساقو من السماء الذي  على السكان حيث كانت مفاجأة لهم فشبه الموت بالمطر

تفتح فجأة على الناس    التيالجحيم    كبواب يضا الموت  أ به الغيمات العابرة وشبه    تتيين  أمن  
فالإنشائية حسب  البركانيةكالحمم   و ،  باختين  اللغوي، في  مصطلح  التعدد  من خلال  اضحة 

ح و تقول ، و ذلك  مقدمة ذلك اعتماد اللغة الإيحائية التي تلمح و تشير و توحي و لا تفص
و هو ما يكثف شعرية النص  الموضوعية في الوصف  عن طريق التصوير الفني ، الذي يبدنا عن  

و أدبيته وجانبه التخييلي، فتضعف السيرة في مثل هذه الحالات  و يقوي هذه الأدبية أيضا  
  ابقة، التفاعل النصي الذي لجأ إليه الكاتب من خلال التناصية ، عن ريق استدعاء نصو  س

 رؤية باختين  توظيفا جديدا في شيء من الحوارية  حسب و توظيفها
الذي لا اللهيب  "ا ا  قوله  "   يبقى ولا  وذلك من خلال  تنا  ديني قرآه واضحو   .يذر    هو 

 . باستدعاء الصيغة القرآنية
كاز على التصوير الفني و الإغراب يميل باللغة ، و الارتفهذا التفاعل مع نصو  غائبة

الم ال من  المقاطع  في  الملحوظ  المألوف  المنطقي  الأدبي  نحى  المنجز  هذا  في  المنحى  سيرية  نحو  
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الشعري أو ما يسمى بشعرية السرد ، الذي  تنصرف لغته من مجرد الإخبار إلى التأثير ، و كل  
 ذلك من  نتائج توظيف التخييل  في الرواية . 

اليك  آحيث نجد في مقطع     حين  لا إن تنسى  أكن  يم  صوات لاأخر بقوله "تتسابق 
خان  دجهة الصوت فيناديك عمود ال  اكتشافمحاولا    لتفتتولئك الذين تطايروا  أحد  أتكون  

بعيد، الراوي    من  يتخيل  "هنا  الرحيب  الفضاء  في  مرتدا  الصوت  يتلاحق  نفسه  على  بدلك 
رمزا   هنا  وظف  فقد  به  لحق  الذي  التعذيب  خلال  من  مسمعه  الى  تتسابق  التي  الاصوات 

  .خان دلك من خلال قوله فيناديك عمود اليا وذاسطور 
ف اللغوي  الصعيد  الكاتب على  اختيارات  و تبدو  الاستبدال  و  التركيب  نية من حيث 

دلك على ي  خان من بعيد،دفيناديك عمود ال  يتجلى التخييل هنا من خلال التصوير الفني:"
 "يتلاحق الصوت مرتدا في الفضاء الرحيب ،نفسه

ا أيقول   "بدا  المشي في يضا  يتعلم  متئدة ،كخطوة طفل  بقطرات خفيفة  المطر  مار 
قبل  أ الدار  الموت على حين غرةأرض  رائحة  تزهر  تشبيه حين    1"ن  ا مار    فقد وظف  شبه 

  –، كما نلحظ تداخل الأزمنة  :بدأ  يءالمطر بقطرات الخفيفة بخطوة طفل وهو يتعلم في المش
ت بعض، و كل ذلك بفعل التخييل الذي يلجأ يتعلم، فتشابك الأزمنة  و يؤدي بعضها دلالا

 إليه الروائي المعاصر خاصة .

 : الق الرواية بالشعر /شعرية السردتع -

نه  أنيا غمام لحظة صعبة تساوت فيها كل الاحوال عنده كدخر "الآرج في مقطع  دوي
  .وهنا شبه لنا الغمام بالبسال2.حيانا رطوبة شديدة" أعلى بسال من سراب يخيل اليه 

بتفجير  تركيبها  في  التصوير  نحو  تجنح  التي  للسرد  الموظفة  اللغة  خلال  من  وذلك 
العلاقات بين الدوال تماما كما يحدث في لغة الشعر ، حا يجعل منه خطابا نوعيا لتوفر الأدبية ،  
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فمقامات البوح و تصوير الألم في أعماق النفس لا تفي به لغة النثر المنطقية ، التعبير بالصيغتين 
  ، المتتابع  السرد  الصيغتين يكسر رتابة و  التجاور بين  النثر فهذا  يرى   و من وجهة  الشعر و 

أن يحتوي على قصة تظم أحداث معينة أن يعين    دعامتينعلى  أن السرد يبع  "حميد لحميداه  
الطريق التي يحكى بها تلك القصة و تسمى هذه الطريقة سردا، ذلك أن القصة الواحدة يمكن  

بطرق متعددة، لهذا السبب فإن السرد يعتمد في أنمال الحكي بشكل أساسي و منه    أن تحكى
فعملية السرد هي في الأساس تحتوي على قصة معينة، و ما السرد إلا طريقة من الطرق أو تقنية 

 1" من التقنيات التي تعتمد عليها القصة.
الليل سدوله   "أرخى   : الراوي  قول  الرواية في  من  مقطع  إلى  و نجد في  عامر  فخرج 

الساحة واسعة و   تتسع كل منها لخمسين سجين  ثلاثة حجرات أخرى  الساحة كانت هنا  
العام  الطريق  الصفصاف في  أشجار  تظهر  خلفها  و  الشائكة  عالية محاطة بالأسلا   الأسوار 
ر  وقف في إحدى زوايا الساحة ينظر إلى السماء .. يملأ عينيه من القمر و النجوم المتلألئة، البد
ينبض   قلبه  و  أخاذا  آسرا  المنظر  السماء، كان  بحر  في  عرشه  على  يتربع  هو  و  الدنيا  يضيئ 

في هذا المقطع شبه لنا الليل بالستار و ظلامه بالحزن الذي يخيم المكان الال     2أشد.. فأشد. 
لكه  إلا و تمبالأسلا  الشائكة و الأسوار العالية لكنه كلما نظر إلى السماء و تمل في بدرها  

 إحساس كنه أن سيأتي فجر الحرية ليخلصه من القهر و الحرمان الذي كان يكابده في السجن.
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 خاتمة 

موضوع   في  البحث  في  السيريخلص  بري  "  والتخييلى  سراب  الرحمان لرواية  عبد 
 لى بعض النتائج يمكن إيجازها فيما يأتي  " إمطر
 نتائج عامة : -1

 محاكاة أشياء موجودة  شياء غير موجودة بواسطة اللغة أوأ لخلق وسيلة المتخيل هو ✓
  .مثيلات توال يهامات الأاشارة إلى نوع من  أو
 العلاقة بين الواقع والمتخيل هي علاقة اشترا  انطلاقا من وظيفتها على الرغم  ✓

  أي أن  ،فالمتخيل يحيل على الواقع، والواقع يحيل على ذاته ،يمن التعارض الظاهر 
 .المتخيل نوع من الممارسة لهذا الواقع

 تكتب كسلوب واحد   ن السيرة الذاتية لاأبين السيرة الذاتية والرواية  الفرق ✓
 على كل  لى كل هذا فتبدو بنيتها منفتحةإتحتاج  بينما الرواية لا ،وإنما كساليب مختلفة

  تطور .و كل مكوناتها في حالة ، فهي تصور حياة متطورة ونامية ، الأزمنة
مسمى  ✓ السردية تحت  الأعمال  من  الكثير  في  الرواية  و  السيرة  بين  التعالق  يحدث  قد 

 التداخل الأجناسي . 
 نتائج خاصة :  -2 

 ن خلال الأمكنة  الدلالة المكانية فكان لها حضور قوي في الرواية وتمظهرت م  تل تمث ✓
الواقعي سواء في أ  ،ةالمغلقة والمفتوح البعد  سمائها أو صفاتها ن حا  و غلب على توصيفها 

دون كلفة أدوارها  السردية  الفضاءات  أدت  لذلك  الكتابة،  من  السيرية  الغاية  و    أبرز 
يمنحه    يلعب المكان في حياة الإنسان مهما ثنائيا فبقدر ما  إذ  السارد عليه،  تنعكس نفسية

  ر.قد يمنحه القلق والخوف والنفو الشعور بالراحة والسعادة 
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ثر الروائي المزاوجة آالتلاعب بالزمن في الرواية حيث  في    التخييل يظهرجنوح الرواية نحو   ✓
في  فحققه    يقاع البوء  إما  أ،الخلاصة والحذف  لجأ إلىيقاع السرعة  إوعلى    ،بين السرعة والبوء  

 . ةقفالمشهد والو 
 تقنية المشهد في الرواية تعتمد على الحوار في تعطيل السرد من جهة ومن جهة   ✓
 . فادت الشخصية الروائية ومنحتها حرية وفرصة في التعبيرأ ا فإ خرى أ    
 عملت على توقف السرد قصد  يكمن جمال تقنية الوقفة بالرواية في الايهام بالواقع كما  ✓

 حداثالأف كسر رتابة تعاقب دوذلك به ،ملامح الشخصية  ستجلاءا وقف الأمكنة و
 ية في الرواية وذلك للوصول صفة عامة تجاوز الأحداث الهامش بأتاحت تقنية الحذف  ✓
 ويتفاعل  ،فالحذف يجعل المتلقي يسهم في تشكيل النص الذوف ،لى الحوادث المركزيةإ

 . هالمعع في ذهن يمكنوهذا كفيل كن   ،معه في بحثه عن الذوف
الموظف   ✓ الزمنية  المفارقات  في  تالروائي    الاسترجاع  هيمنو   والاستباق   الاسترجاعمثلة 

في    حضوره  قد كانف  الاستباق  أما  ،تقنية أساسية يقوم عليها فن السيرةكو ا  ، لبنسب كبيرة
  .ناحية التطلع إلى المستقبل  حيث  من، الرواية قليلا
، و كان هنا   والجسمية  والاجتماعية،   بعادها النفسية، أعناصر الشخصيات بكل    ارتبطت

الترك و   ، الخارجي  و  الداخلي  ببنائها  السارد  من  لاسيما  اهتمام كبير  دقائقها   في  يز 
 الشخصية الأولى المعبرة عن السارد غالبا ، حا يطغي عناصر السيرة في هذا المتن النصي .

 يمثل الحدث محور الموضوع الرئيسي في جملة المواقف التي تجسدها الشخصيات وفق  ✓
ب  ،أنساق محددة الاهتمام  تواريخ صارمة يعكس هيمنة خصائص و    تأريخ الأحداث وفق 

 .السيرة فن 
من خلال السرد الواقعي الموضوعي على تمثل الواقع    ا البناء النصيبنيت السيرة في هذ ✓

الحقيقة كثيرا  والتصوير يفارق  لا  تعدد  الذي  بينما  في  التخييلى،  ال  فتمثل  يني  دالمتخيل 
 . الصوفي والاسطوريو  ،والتاريخي
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، و إن وقع ه إلى فن الروايةلى فن السيرة منلنصل في الختام أن هذا المتن النصي أقرب إ ✓
لتنتج  من التداخل في ظل التفاعل النصي فتمازجت السمات و الخصائص  بينهما الكثير  

نصا جديدا يأبى عن التصنيف و لا نجد له مسمى واضحا في نظرية الأجناس الأدبية ،  
الت من  تولد  التي صارت  النصو   تلك  ما  دإ ا  هو  و   ، أنواع  شل  و  فنون  بين  اخل 

 هم في تطوير هذه الأنواع و تغيير استراتيجية كتابتها . سيس 
البحثو كتوص ✓ استنتاجها هذا  إلى  يصل  المعاصرة    يات  النصو   قراءة  و هو ضرورة 

أنواع كثيرة للتطور    قوة هذه النظرية فتح اال أمام  جميعا في نظرية الأجناس الأدبية فتراجع
 بالانفتاح على العلوم و الفنون الأخرى . 
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 64-56 بنية الزمن  

 68-64 بنية الشخصية

 71-68 دث بنية الح

في رواية  و تعالقهما السيري و التخييلي المبحث الرابع : تجليات 
 لعبد الرحمان مطر  " سراب بري"

 

 78-73 و خصائصها يتجليــــات السيـــــر 

 80-78 تجليات التخييلي في الرواية

 81-80 تعالق الرواية بالشعر

 85-83 خـــــــاتـــــمـــــــــة

 92-87 ـراجع ــــــــــمــصـــــــادر ومـ

 96-94 ــــات فـــــهـــــــرس الـمحتــــويـ

 101-98 الــــمـــــلـــــــحق 

 105-103 ـــــــة ـالــتــــــــــرجمــــــ
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 قــــــالـــــــمــــــلاح

 

تعريف بالكاتب عبد الرحمان  
 مطر: 

كاتب وصحافي من سورية، مقيم  
كندا   شاعر  2015منذ  في   ،

الثقافة  مجال  في  عمل  وروائي. 
وهو  وليبيا،  سوريا  في  والإعلام 
الأورو   العلاقات  في  باحث 
متوسطية وقضايا حقوق الانسان 

المده وااتمع  الحريات  قضايا  في  وناشو  الإرهاب،  الدراسات  .و  مركز  لـ  ومدير  مؤسس 
  .في الصحافة العربية  -ولايزال    –قالاته  النورس. نشر دراساته وم  –المتوسطية، والمنتدى الثقافي  

خمس كتب: له  مشتركة  صدرت  )قصص  أحمر  ليس  المطر1983الدم  أوراق  شعر  – (، 
،  2015رواية  -،سراب بري2001، دراسات متوسطية 2000شعر -، وردة المساء 1998

  . إضافة لعدد من المخطوطات 

الم عشرات  اعماله  عن  وكتبت  جيد،  باهتمام  مؤلفاته،  وسائل  حظيت  مختلف  في  قالات، 
  .الإعلام العربية
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سنوات في السجن، بسبب الكتابة    10تعرض للاعتقال والسجن خمس مرات، وقضى قرابة  
وحرية التعبير، ومواقفه من قضايا الحرية وحقوق الإنسان. وتتناول روايته " سراب بري " تجربته  

  .لحرمان، والتعسف والاضطهادفي السجن السياسي، والتعذيب الذي تعرض له، إضافة الى ا

  -عضو في رابطة الكتاب، ورابطة الصحفيين السوريين. وعضو في لجنة " كت اب في المنفى "  -
  .وعضو اتحاد كتاب كندا  /  رابطة القلم كندا 
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 ملخص الرواية:

استطاع عبد الرحمن مطر في رواية سراب بري ان يصور لنا الواقع الذي يعيشه حيث تبدأ  
اربعة مسائل هي    احداث  الرواية  فتناولت  السجن وعتماته من معتقل الى اخر  الرواية في ظل 

التعذيب ،القهر ،الحرمان ،انتها  حقوق الانسان وبعض لات من احداث الربيع العربي حيث  
والمشهد الثاه     تقتل كثير من الابرياء   يصور لنا مشهد بالبراميل المتفجرة مناطق سكنية تدمرها

لبقايا التي نثرها التفجير من البيوت دولاب دراجة وصوت ازيز الرصا  يشد ويقترب يصف ا
الشارع   من  اعتقاله  يتم  وصحفي  محورية كاتب  عبد الله شخصية  عامر  الرواية  فالبطل  انتباهه 
وسو   نفسه  ،ليجد  عادلة  غير  صورية  لاكمة  بعدها  ليتعرض  سياسية  لأسباب  النهار  وسو 

الجنائيين ك شخصيات اارمين  ويضيف  والحرمان  القهر  عذابات  في  يقضيها  مضاعفة  عقوبة 
السجين  التي يعيشها  المرة والقاسية  ثانوية يضيفها الى الحدث الروائي ،لتسرد صورة من الحياة 

ان هدا العمل شهادة حية على تجربة عاشها خلف     حيث يرى المؤلف    انواع التعذيب  ءبشي
  .اد التي تمارسه الانظمة الديكتاتورية القضبان حيث تفضح القمع والاستبد
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 الـمـلــخص بـالـعـــربيــة و الــفــــرنسيـــة 

 الملخص بالعربية : 

السوري  للروائي  بري  والمتخيل في رواية سراب  الواقع  العلاقة بين  الدراسة  تعالج هذه 
لسيري والتخييلى في النتاج الروائي،للكشف على المدى  عبد الرحمان مطر،وبالتحديد تجليات ا

يمكن   له  أالذي  الواقعية،والمتخيلة،وهل  الحقائق  بين  العلاقة  الروائي  به  يصور  يصورها  أن  ن 
عن   تبحث  اسئلة  على  البحث  يجيب  وتحريف،كما  زيف  دون  السيري  أبسلاسة  سباب 

والمتخيلة،في زمن   الواقعية  ان تكشف كل مرة والتخييلى واستعادة الاحداث  معينة مستطلعين 
قدرة الروائي على توظيف السيرة والخيال، وفق القالب الذي يريده له فنيا وذلك ببراعته وقدرته  

الزمن،   ستباقوا  سترجاعاتقنيات سردية ملائمة وذلك من خلال    باستخدامعلى اعتماد قيود 
 وغيرها من المكونات السردية المختلفة . 

 .سراب بري-الرواية -السيري -المتخيل  :الكلمات المفتاحية
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 : لخص بالفرنسيةالم

Cette étude porte sur la relation entre la réalité et 

l'imaginaire  dans le roman Sarāb Berri du romancier syrien 

Abderrahmane mater, plus précisément les manifestions du 

siri et de l'imaginaire  dans la production romanesque , 

pour révéler dans quelle mesure le romancier peut 

dépeindre la relation entre faits réel et imaginaires, et s'il 

peut les décrire en toute sécurité, sans fausseté ni distorsion,   

alors que la recherche répond à des questions cherchant les 

raisons de l'histoire biographique et imaginaire 

Récupération d'événements réels et imaginaires, à un 

moment précis, cherchant à révéler à chaque fois la capacité 

du romancier à employer la biographie et l'imagination, 

selon le modèle qu'il lui souhaite techniquement, par son 

ingéniosité et sa capacité à s'adapter aux contraintes du 

temps, en utilisant techniques narratives appropriées, par la 



 ــرنسـيـــةالملخــص بالعـربــيــــــة و الـفـ
 

 

107 

récupération, l'anticipation et d'autres composantes 

narratives diverses. 

Mots clés : l'imaginaire - le biographique - le roman - 

un sarsb berri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


